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ّإن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 
ّ وأشهد أن لا إله إلا ,ّه االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي لهِسيئات أعمالنا, من يهد

 . ًاالله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

 {  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tz 
 ] .١٠٢: ل عمرانآ[

 {  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  _  ^  ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ Pz]١: النساء. [ 

 {~  }  |  {  z  y  x  w  v  u      £  ¢  ¡  �   
  ¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤z]٧١ ــ ٧٠: الأحزاب. [ 

, وشر الأمور صلى الله عليه وسلمكتاب االله, وخير الهدي هدي محمد الحديث أصدق َّإن
 .محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار 

الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم, ينفون عن الدين تأويل  االلهنحمد 
ِّالجاهلين, وتحريف الغالين, وانتحال المبطلين, يدعون من ضل إلى الهدى, ويبصرون َّ 

  : , أما بعدىَبطريق الهداية أهل العم
, وفهمها صلى الله عليه وسلمُ هي دعوة الإسلام كما أنزل على رسول اهللالسلفيةفإن المدرسة 

, وسار عليها التابعون رحمهم االله أجمعين, الذين يمثلون الطائفة المنصورة ژالصحابة
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ث والسنّة, ذه المدرسة بمدرسة أهل الحديـــــُ اشتهرت هدـــــأهل السنة والجماعة, وق
ِ, واجتماعهم على السنّة في زمن خروج الفرق التي أخبر صلى الله عليه وسلملتعظيمهم حديث رسول االله

 وسبعين ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين«:  بقولهصلى الله عليه وسلمعنها رسول االله
ِثنتان وسبعون في النار وواحدة في , على ثلاث وسبعينستفترق إن هذه الملة , وملة
 IRH.»ما أنا عليه وأصحابي«:  عن الفرقة الناجية قالصلى الله عليه وسلما سئلّ ولمIQH.»الجنة

 وجيل صلى الله عليه وسلم, فقد افترقت الأمة ـــ بمناهجها ـــ بعد نبيهاصلى الله عليه وسلموصدق رسول االله
 گّعلى علي , وخرجواگذين قتلوا عثمانــــــخوارج الــــــظهر الــــــالصحابة والتابعين, ف

ّفكفروه وكفروا الصحابة   .ژّ
ّخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وجعلوا إيمان الزاني وقابل هؤلاء فرقة أ

وشارب الخمر مرتكب الكبائر كإيمان الصائم القائم الذي لا يفتر عن العبادة, وهم 
 .المرجئة

 على جري العقول, وقاسوا االله بعقولهم, فرق خاضوا في صفات االله : ومنها
 كتابه الكريم, ووصفه به َوأبوا أن يقتصروا في معرفة الإله على ما وصف به نفسه في

 . في سنته الشريفةصلى الله عليه وسلمرسوله
ًفرق ابتدعت طرقا في العبادة والذكر, كالرقص, وضرب الدف والطبل : ومنها
ًضلا عن ــــــرامات, فــــــــ وضرب الشيش الذي يعتبرونه من الكــــــ بالنوبة ــــّمع ما يسمى 

ــــفعاعتقادهم في بعض مشايخهم أنهم يعلمون الغيب, وين يستعينون ــــــرون, فــــــون ويضــ
 .ًويستغيثون بهم وإن كانوا أمواتا

                                                            
 .وحسنه الألباني رحمه االله تعالى في صحيح سنن أبي داود) ٤٥٩٧(رواه أبو داود ) ١(
 .تعالى في صحيح سنن الترمذيوحسنه الألباني رحمه االله ) ٢٦٤١(رواه الترمذي ) ٢(
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َّ الذي شوه جمال الإسلام, كما ظهرت فرق أخرى يطول الحديث بذكرها, الأمر
 .وأظهره على أنه دين طقوس وخرافة

 :أسباب الافتراق
تشابه من وتعود أسباب الافتراق في الجملة إلى الجهل, واتباع الهوى, واتباع الم

النصوص, والخوض في علم الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن الاشتغال به, 
 .صلى الله عليه وسلموالعمل بالأحاديث الضعيفة والروايات المكذوبة على رسول االله

 : الواجب إزاء هذا الافتراق
إزاء هذا الافتراق المخيف, كان من الواجب التمسك بنصوص الكتاب والسنّة, 

ج السلف الصالح المنقول في كتب السنن والآثار والعقائد المروية بالسند والرجوع إلى منه
المتصل إلى السلف الصالح, وتصفية العلوم الإسلامية من المناهج الدخيلة, ونبذ التقليد 

ديم فهم السلف الصالح من ــــــاد, وتقــــــَّالأعمى الذي تسبب بإغلاق باب الاجته
ــــقرآنية والنبوية, لأنهم أعالصحابة والتابعين للنصوص ال ناس بمضمون الرسالة ــــــلم الــ

 .ومدلولات النصوص
 :وصف العلماء والدعاة إلى هذا المنهج

ولما قامت طائفة من العلماء والدعاة, للدعوة إلى نبذ التفرق في المناهج, وترك 
علماء بأنهم ُالابتداع في الدين, والتمسك بما كان عليه السلف الصالح, وصف هؤلاء ال

 .ّسلفيون
ولما التبست هذه التسمية أو النسبة إلى السلف, ـــ بل المنهج السلفي ـــ على كثير من 
ًالناس, فظنوه حزبا جديدا, أو مذهبا وليدا, كان من الواجب بيان المراد بالمنهج السلفي,  ً ً ً

هجية, مع والتعريف به, وذلك من خلال التعريف بالمصطلحات العلمية والألقاب المن
 .بيان منهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة
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إن الموضوع يحتاج في تجليته وإيضاحه على وجه الكمال والتمام : ولا أبالغ إذا قلت
إلى صفحات لا يتسع لها هذا البحث, لذلك آثرت الاختصار قدر الإمكان, واالله 

 .المسؤول أن ينفع به فإنه ولي ذلك والقادر عليه
 
 
 

*****
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 تعريف بالاسم والمصطلحات العلميةال

 
 

 . التعريف اللغوي والاصطلاحي  :  المبحث الأول
 ).أهل الحديث ـــ أهل السنة(ألقاب ذات صلة   :   المبحث الثاني
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 .التعريف اللغوي والاصطلاحي  :   المبحث الأول

 

 سلف السلفية في اللغة مشتقة من كلمة سلف, ومعنى: التعريف اللغوي: ًأولا
 .في اللغة, الشيء إذا مضى

ًوالشيء سلفا«: قال في القاموس المحيط َ ًمضى, وفلان سلفا وسلوفا: َّمحركة ــ ــــ َ ً :
ّتقدم, والسلف محركة السلم, اسم من الإسلاف, والقرض الذي لا منفعة فيه : ََّ

ٍللمقرض, وعلى المقترض رده كما أخذه, وكل عمل صالح قدمته, أو فرط فرط ل ٍ ٍ , وكل كُّ
 .من تقدمك من آبائك وقرابتك

ِّعبد الرحمن بن عبد االله السلفي المحدث, : ّسلاف وأسلاف, ومنه: وبالجمع
 IQH.»وآخرون منسوبون إلى السلف

 :التعريف الاصطلاحي: ًثانيا
وفي الاصطلاح الشرعي فإن كلمة السلف يراد بها أصحاب القرون الثلاثة 

ٍالخيرية ـــ غير من رمي ببدعة  خير الناس قرني, ثم «:  بقولهصلى الله عليه وسلمَّـــ التي زكاها رسول االلهُ
مينه, ويمينه ــادة أحدهم يــق شهــوم تسبــذين يلونهم, ثم يجيء قـــم الـــذين يلونهم, ثــال

, والتابعون لهم بإحسان, ژالصحابة: وأصحاب القرون الثلاثة هم IRH.»شهادته
 .وأتباع التابعين

                                                            
مختـــار الـــصحاح : ًوانظـــر أيـــضا. مؤســـسة الرســـالة بـــيروت) ١٠٦٠(القـــاموس المحـــيط للفـــيروز آبـــادي ) ١(

 .دار اليمامة الطبعة الأولى) ٢٠٣(للإمام محمد بن أبي بكر الرازي 
ومــــسلم . ُفي كتــــاب الــــشهادات, بــــاب لا يــــشهد عــــلى شــــهادة جــــور إذا أشــــهد) ٢٦٥٢(رواه البخــــاري ) ٢(
 ., ثم الذين يلونهمژفي كتاب فضائل الصحابة, باب فضل الصحابة) ٢٥٣٣(
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ً مؤمنا به صلى الله عليه وسلمهو من لقي النبي: صحابي عند المحدثينوال: تعريف الصحابي ـــ ١
 I@QH.ومات على الإسلام

أهل البيت الذين :  عند أهل السنة والجماعةژويدخل في تعريف الصحابة
 .  على التعريف السابق ـــ  ــــ صلى الله عليه وسلملقوا النبي

ن ـــولم يخالف في ذلك إلا شذوذ م دول,ــــوقد اتفق أهل السنة على أن الجميع ع
ًتدعة, وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك فقالالمب عدالة الصحابة ثابتة «: ً

  : الىــمعلومة بتعديل االله لهم, وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم, فمن ذلك قوله تع
 {  R  Q  P  O  Nz  ]وقوله] ١١٠: آل عمران : {  \  [  Z

  ]z  ]وقوله] ١٤٣: البقرة : { b  a  `  _  ~  f  e  d  c  

   k  j  i  h  gz ] وقوله] ١٨: الفتح :  {  D  C  B  A

  M  L  K  J  I  H  G   F  Ez ]وقوله] ١٠٠: التوبة:  
 {  m  l  k  j  i   h  g  fz ] وقوله] ٦٤: الأنفال :  {  ¢

  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
  µ  ´   ³z ]ة يطول ذكرها, وأحاديث شهيرة يكثر في آيات كثيرو] ٨: الحشر

تعدادها, وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم, ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل االله له إلى 
رناه, ــــــا ذكّ فيهم شيء ممصلى الله عليه وسلمسولهور االله ٍتعديل أحد من الخلق, على أنه لو لم يرد من

ج ــــــلإسلام, وبذل المهحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة اــــلأوجبت ال
تل الآباء والأبناء, والمناصحة في الدين والإيمان واليقين, القطع على ــــــوالأموال, وق

َّتعديلهم, والاعتقاد لنزاهتهم, وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم, والمعدلين  ّ
                                                            

 .بيروت ــــ المكتب الإسلامي) ٢٤(محمد أديب صالح . لمحات في أصول الحديث, د) ١(
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روى بسنده إلى الذين يجيئون من بعدهم, هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله, ثم 
 فاعلم صلى الله عليه وسلمًإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول االله: أبي زرعة الرازي قال

 إلينا ىّا أدـــق, وما جاء به حق, وإنمــــــق, والقرآن حــــــ حصلى الله عليه وسلمأنه زنديق, وذلك أن الرسول
, وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, ژذلك كله الصحابة

 IQH.» بهم أولى وهم زنادقةوالجرح
من لقيه وروى :  صحب الصحابي, وقيلوالتابعي هو من: تعريف التابعي ــــ ٢

أبو عمرو بن الصلاح, والإمام النووي, : عنه وإن لم يصحبه, وقد ذهب إلى القول الثاني
 I@RH.وغيرهما

ين وأخذ واحدهم تابع التابعين, وهو من لقي التابع: تعريف أتباع التابعين ــــ ٣
 .عنهم

فالــسلف إذن مــصطلح يطلــق عــلى الأئمــة المتقــدمين مــن أصــحاب القــرون الثلاثــة 
ـــــــالأول ـــــــى المــ ـــــــباركة مــ ــــــن الــ ـــــــابعـــابة والتـــصحـــ ـــــــين, وتــ   ابعي التــــــابعين المــــــذكورين في حــــــديثــ

 خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يجـيء قـوم تـسبق«: صلى الله عليه وسلمرسول االله
 ISH.»شهادة أحدهم يمينه, ويمينه شهادته

 :على من يطلق لفظ السلف بالمصطلح العلمي المنهجي
ُولما كان السبب الذي أوجب تزكية السلف ومدحهم, منهجهم العلمي, وما  ُ
كانوا عليه من التمسك بالسنّة والاجتماع عليها, صار كل من يتمسك بمنهجهم العلمي 

                                                            
 ).١٠ ــــ ١/٩(الإصابة في تمييز الصحابة, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) ١(
ــــ دار الكتـــاب العـــربي) ٩٤(للنـــووي التقريـــب والتيـــسير : انظـــر) ٢(   ولمحـــات في أصـــول الحـــديث,. بـــيروت ـــ
 ).٦٢(محمد أديب صالح . د
 .سبق تخريجه) ٣(
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 ًلفيا بالمعنى العلميــــــى ســــــّب السنن والآثار والعقائد, يسمالبارز والمنقول إلينا في كت
المنهجي, وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان, وكل من خالفهم فليس منهم, وإن 

 IQH.عاش بين أظهرهم وجمعه بهم نفس المكان والزمان
 :حكم الانتساب إلى السلف الصالح

ى الطائفة التي جعل االله ـــــ, انتساب إلژالحــــــ الصلفــــــى الســــــإن الانتساب إل
ًعدلا : أي] ١٤٣: البقرة [ Zz  ]  \  [  }  : إجماعهم حجة, قال تعالى

َّ, كما رتب االله على مخالفتهم صلي جهنَّم  z[}  : ًخيارا في كل الأمور لتنكير قوله
 ^   _  `  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a }  : بقوله

  r   q  po  n  mz] هم, ـــولـــجية قـــلى حـــَّد دل عـــ, وق]١١٥: النساء
ًفدل على أن لهم قولا متبوعا] ١٠٠: التوبة [H  G   Fz  } : قوله ً َّ. 

 أو الجماعات, أو وهذا بخلاف الانتساب إلى الأشخاص, أو العادات,
جة, والانتساب إلى من الأحزاب, فإنه انتساب إلى من يخطئ ويصيب, وليس اتفاقهم ح

 .يخطئ خطأ, وإلى من جعل الشارع إجماعهم حجة ليس بخطأ
ُبعض من أطلق عليه لقب   :من أهل العلم) سلفي(ُ

على بعض أهل العلم لالتزامهم بمنهج السلف ) السلفي(ُوقد أطلق لقب 
 :ّالصالح, وتمييزهم عن غيرهم ممن خالف منهج السلف أو تلبس ببدعة, ومن هؤلاء

ّالإمام الحافظ محدث إقليم فارس, أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان ـ  ــ١
َالفارسي الفسوي ًوما علمت يعقوب الفسوي إلا سلفيا, وقد «: , قال عنه الحافظ الذهبيَ ََ َّ َ

                                                            
 ـــــ دار طيبـة) ٥٢(, جمع محمد عبد الهادي المـصري )معالم الانطلاقة الكبرى(أهل السنة والجماعة : انظر) ١(

 .م١٩٨٨الرياض 



 
 

١٤ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

ًصنَّف كتابا صغيرا في السنَّة ً«.IQH  
, فقد ثّالإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المحد ـــ ٢

  أي  ــــ فقال, ّما شيء أبغض إلي من علم الكلام ـــــــ ّعلق الذهبي على قول الدارقطني
ًلم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام, ولا الجدال, ولا خاض في ذلك, بل كان «:  ــــالذهبي
 IRH.»ًسلفيا

 المذهب كان يعرف«: , قال عنه الذهبيالإمام الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة ـــ ٣
ًوالعربية والعروض, سلفيا, أثريا ً َ«.ISH  

, فقد قال الشيخ مجد الدين عيسى ابن الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي ـــ ٤
ًوكان ثقة ثبتا, ذكيا, سلفيا«: عنه الذهبي ً ً ً«.ITH 
كان ذا «: , قال عنه الذهبيالحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري ـــ ٥
لفي ـــتين الديانة, ســـان مـــبة, ووقار وهيبة, وفصاحة, وعلم نافع, وكٍجلالة عجي

  IUH.»الجملة
, فقد قال عنه الحافظ ابن محمد بن القاسم بن سفيان المصري المالكي الفقيه ـــ ٦

َّكان رأس المالكية بمصر وأحفظهم للمذهب, مع المتقنين فن «: حجر العسقلاني رحمه االله
 الدين والورع, وله أحكام القرآن, ومناقب مالك والرواة عنه, التاريخ والأدب مع

                                                            
 ).١٣/١٨٣(سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ) ١(
 ).١٦/٤٥٧(سير أعلام النبلاء ) ٢(
 ).٢٠/٤٢٦(نفس المصدر ) ٣(
 ).٢٣/١١٨(نفس المصدر ) ٤(
 ).٢٣/١٤٢(نفس المصدر ) ٥(



 
 

١٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 IQH.»وغير ذلك, وكان سلفي المذهب والمناسك, والواهي في الفقه,
َّوبالجملة, فإن العلماء والأعلام حفاظ السنة والأثر, فقهاء الملة وناصرو السنّة 

 كثير, والبغوي, ّسلفيون في معتقدهم, كشيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القيم, وابن
 .وغيرهم كثير

فالذي يحتاج «: بل قال الذهبي عند كلامه على الشروط التي يحتاج إليها الحافظ
ًإليه الحافظ أن يكون تقيا, ذكيا, نحويا لغويا, زكيا حييا, سلفيا ً ً ً ً ً ًَ َ«.IRH 

 
 
 

***** 

                                                            
 ).٥/٣٤٨(لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني ) ١(
 ).١٣/٣٨٠(سير أعلام النبلاء ) ٢(



 
 

١٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

  .ألقاب ذات صلة  :   المبحث الثاني
لفية هي المدرسة الإصلاحية التي والدعوة الس: مدرسة أهل الحديث: ًأولا

 ويعنون به رواية صلى الله عليه وسلمُاشتهرت بمدرسة أهل الحديث, لأنهم يعظمون حديث رسول
: صابونيـــثمان الـــو عـــال أبـــسنَّة واجتناب البدعة كما قـــاع الـــهدهم في اتبـــذلون جـــودراية, ويب

ين, ويتمسكون بما كانوا به ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلم«
 IQH.»متمسكين من الدين المتين والحق المبين
 :سبب التسمية بأهل الحديث

ُّا سموا بأصحاب ــــــوإنم«: أهل الحديثــــــقال الشهرستاني في سبب تسميتهم ب ُ
الحديث, لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث, ونقل الأخبار, وبناء الأحكام على النصوص, 

ًن إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبرا أو أثراولا يرجعو ً«.IRH 
 :أبرز علماء مدرسة أهل الحديث

ـــي, وأحــــــمالــك, والــشافع: لقــد آلــت زعامــة مدرســة أهــل الحــديث إلى الأئمــة مد, ـــــ
  وســـــفيان الثـــــوري, ويحيـــــى بـــــن ســـــعيد القطـــــان, ووكيـــــع بـــــن الجـــــراح, وســـــفيان بـــــن عيينـــــة,

 والأوزاعـــي, والليـــث بـــن ســـعد, وعـــلي بـــن لـــرحمن بـــن مهـــدي,وشـــعبة بـــن الحجـــاج, وعبـــد ا
ـــــالمــــديني, ويحيــــى بــــن معــــين, وأبــــو بكــــر بــــن أبي شــــيبة, وأب ـــــو زرعــــة الـــــ ـــــواب رازي,ـــــ ن جريــــر ـــــ

الطــبري, والبخــاري, ومــسلم, والنــسائي, وأبــو داود, والترمــذي, وابــن ماجــه, وابــن قتيبــة 
 ISH.الدينوري

                                                            
 ).١١٤(الرحمن الصابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث, لأبي عثمان إسماعيل بن عبد ) ١(
 ).١/٢٠٦(الملل والنحل للشهرستاني ) ٢(
ــــــ ١٢١(وعقيـــــدة الـــــسلف أصـــــحاب الحـــــديث ) ١/٢٠٦(الملـــــل والنحـــــل : انظـــــر) ٣( والمـــــدخل إلى ) ١٢٢ ــ

 ).١٨ ــــ ١٧(عمر سليمان الأشقر . دراسة المدارس والمذاهب الفقهية, د



 
 

١٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 :لزوم أهلهوديث أقوال الأئمة في اتباع الح
: وقد توافرت أقوال الأئمة في اتباع الحديث ولزوم أهله, فقد قال البويطي

إذا :  وقال.ًعليكم بأصحاب الحديث, فإنهم أكثر الناس صوابا«: سمعت الشافعي يقول
ًرأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول االله , صلى الله عليه وسلمً

 IQH.»الأصل فلهم علينا الفضلًجزاهم االله خيرا, حفظوا لنا 
 :ومن شعر الإمام الشافعي رحمه االله في هذا المعنى

 دينــــــــــــإلا الحديث وإلا الفقه في الــــ  علوم سوى القرآن مشغلةالكل 
ــــــــــالعلم ما كان فيه ق  IRHوما سوى ذاك وسواس الشياطين  ال حدثنــاــــــــــ

 :, حيث أنشد يقولومنهم الإمام أحمد رحمه االله
 نــــــــعم المـــــطية للفتـــــــى الأخبـــار  ـــــــارـــــــــــــــــــــــــــــٍـد آثـــــــديـــن الــنبي مـــحمـ

 فــــــــالرأي ليــــــــــل والحديث نهار   عن علم الحديث وأهلهُلا تعد
ــــشمس ط  دىـــولربما جهل الفتى سبل اله  ISHــــــــــالعة لــها أنواروالـــــ

  الــــــــق: الــــــــألة, فقـــن مـــــســــــــه رجـــــل عــــــــومـــــنهم الإمـــــام مالـــــك رحمـــــه االله, حيـــــث سأل
ــــ كـــذا وكـــذا, فقـــال الصلى الله عليه وسلمرســـول االله ــــأرأي: رجلــ ــــ ت ?ــ ــــي ـــ ــــريد رأي مــ ــــ الكــ ــــفق ـــ ــــال مــ    :الكــ

  {  h  g      f  e  d  c  b   a  `    _        ~    }z] ٦٣ :النور.[ITH 

                                                            
 ).١٠/٢٥٤(البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي ) ١(
 .نفس المصدر) ٢(
أســانيد هــذه الآثــار في : , قــال ابــن القــيم)١/٥٥(إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين لابــن القــيم الجوزيــة ) ٣(

 .غاية الصحة
 ).١/٢١٦(شرح السنة للإمام البغوي ) ٤(



 
 

١٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 :أهل السنة والجماعة: ًثانيا
هم في العلم والعمل لقب توكما أطلق على السلف الصالح ومن سار على طريق

ً والعمل به, فقد أطلق عليهم أيضا لقب صلى الله عليه وسلمأهل الحديث لتمسكهم بحديث رسول االله ُ
ّأهل السنة والجماعة, لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها في عصر ظهور الفرق التي 

ِألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ث«:  بقولهصلى الله عليه وسلمأخبر عنها رسول االله نتين َّ
نتان وسبعون في النار, وواحدة ِ ستفترق على ثلاث وسبعين, ثالملة ملة, وإن هذه وسبعين

 IRH.»ما أنا عليه وأصحابي«: وفي رواية قال IQH.»في الجنة, وهي الجماعة
 :تعريف لفظ السنة والجماعة

ًمشتقة من سن يسن سناّ فهو مسنون: لسنة في اللغةا ُّ الطريقة والسيرة : والسنة. َّ
ًلتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر, وذراعا «: صلى الله عليه وسلممحمودة كانت أم مذمومة, ومنه قوله ً

 ISH. الحديث»بذراع
يختلف تعريف السنة في الاصطلاح عند العلماء بحسب : السنّة في الاصطلاح

 :ص لها, وسأوجز بيان ذلك بما يلياستعمال أهل الاختصا
 من قول, أو فعل, أو صلى الله عليه وسلمُهي كل ما أثر عن النبي: السنة في استعمال المحدثين ـــ ١

ِتقرير, أو صفة خلقية أو خلقية, أو سيرة, سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها ُِ ُْ َ. 
هي  ــــ الفقهعلماء أصول : والمراد بالأصوليين ــــ :السنة في اصطلاح الأصوليين ـــ ٢

ً من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم صلى الله عليه وسلمكل ما صدر عن النبي
                                                            

 .سبق تخريجه) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(
ومــــسلم . ر عــــن بنــــي إسرائيــــلفي كتــــاب أحاديــــث الأنبيــــاء, بــــاب مــــا ذكــــ) ٣٤٥٦(أخرجــــه البخــــاري ) ٣(
 .في كتاب العلم, باب اتباع سنن اليهود والنصارى) ٢٦٦٩(



 
 

١٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 .شرعي
 ولم يكن من باب الفرض أو صلى الله عليه وسلمما ثبت عن النبي: السنة في اصطلاح الفقهاء ـــ ٣

 I@QH.الواجب, وهي هنا بمعنى المستحب
ح علماء العقيدة على وتطلق السنة في اصطلا: السنة في اصطلاح علماء العقيدة ـــ ٤

ً اعتقادا ومنهجا, ويقابل السنة بهذا المعنىژ وأصحابهصلى الله عليه وسلمما كان عليه الرسول ً :
ً منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة شْعَِفإنه من ي«: وفي الحديث. البدعة ً

محدثات تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم وــــــراشدين المهديين, فــــــالخلفاء ال
ٍالأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ٍ ٍ«.IRHومنه قول الزهري رحمه االله  :

   ISH.»الاعتصام بالسنة نجاة«
 ):أهل(إضافة السنة إلى لفظ 

القوم المنتسبون إلى السنة, : فإذا أضيفت السنة إلى لفظ أهل, فيكون المراد
 .أهل السنة والجماعة: هم لقبالمتمسكون بها, المجتمعون عليها, ولذلك أطلق علي

يا أهل السنة ترفقوا رحمكـم االله, فـإنكم مـن «: ومنه قول الحسن البصري رحمه االله
ًاستوصـــــوا بأهـــــل الـــــسنة خـــــيرا فـــــإنهم «:  وقـــــول ســـــفيان الثـــــوري رحمـــــه االلهITH.»أقـــــل النـــــاس
  إن مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعادة«:  ومنـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــول أيـــــــــــــــــــوب الـــــــــــــــــــسختياني رحمـــــــــــــــــــه االلهIUH.»غربـــــــــــــــــــاء

                                                            
 ).٤٨ ــــ ٤٧(مصطفى السباعي . السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي, د: انظر) ١(
) ٤٢(وابـــن ماجـــه . في كتـــاب الـــسنة, بـــاب في لـــزوم الـــسنة) ٤٦٠٧(وأبـــو داود ) ٤/١٢٦(رواه أحمـــد ) ٢(

 ).٩٣٧(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم . الخلفاء الراشدين المهديينباب اتباع سنة 
 ).١/٦٢(اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) ٣(
 ).١/٦٣(نفس المصدر ) ٤(
 ).١/٧١(نفس المصدر ) ٥(



 
 

٢٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 IRH.», أن يوفقهما االله لعالم من أهل السنة, والأعجميIQHالحدث
 .العدد الكثير من الناس: والجماعة في اللغة: معنى الجماعة لغة

 .وردت عدة أقوال في تفسير الجماعة: ًواصطلاحا
 في بعض الروايات وهي السواد الأعظم, وهذا التفسير ورد: القول الأول

 I@TH.لكائي في شرح أصول الاعتقاد, واللاISHضعيفة, رواها ابن أبي عاصم في السنَّة
هم جماعة أهل العلم والأثر والحديث,كما قال الإمام أحمد رحمه االله : القول الثاني

: ال البخاري رحمه االلهــ وقIUH.»هي أدري من فلا أهل الحديث تكنإن لم «: جماعةــــــن الــــــع
       IVH.»هم أهل العلم«

 عندما سئل عن الفرقة صلى الله عليه وسلم, لقولهصلى الله عليه وسلمااللههم أصحاب رسول : القول الثالث
   IWH.»ما أنا عليه وأصحابي«: الناجية, من هم ? قال

ٍأن لفظ الجماعة يدور حول معان : خلاصة القول في المفهوم الشرعي لمعنى الجماعة
أهل السنة والاتباع, وهم الفرقة الناجية, وهم : متقاربة, تنتهي إلى أن الجماعة هم

                                                            
 .صغير السن: أي) ١(
 ).١/٦٦(اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) ٢(
 .وضعفه الألباني رحمه االله تعالى) ٨٠(ب السنَّة لابن أبي عاصم رقم كتا) ٣(
َوفي ســنده أبــو غالــب وهــو ضــعيف, وداود بــن أبي سليك) ١/١١٥(شرح أصــول الاعتقــاد ) ٤( ــ قــال عنــه . ُ

 .مقبول: الحافظ في التقريب
 ).١٦٥(الرسالة المستطرفة ) ٥(
ومــا أمــر . Zz  ]  \  [  }  بـاب ذكـره البخــاري في كتـاب الاعتــصام بالكتـاب والــسنة,) ٦(

 .بلزوم الجماعة, وهم أهل العلمصلى الله عليه وسلم النبي
 .سبق تخريجه) ٧(



 
 

٢١ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

م بإحسان من أئمة الهدى والعلم والفقه, ومن اقتدى بهم واتبع الصحابة والتابعون له
 I@QH.سبيلهم من المؤمنين إلى قيام الساعة
وسبب التسمية بأهل السنة ظهور البدع والأهواء, : سبب التسمية بأهل السنة

 .ّفميز علماء السنة أهل السنة عن أهل البدعة والأهواء
رز مصطلح أهل السنة في مطلع القرن وقد ب: تاريخ ظهور التسمية بأهل السنة

 يسألون عن لم يكونوا«: قال ابن سيرين رحمه االله. الثاني عند ظهور البدع والأهواء
ّسموا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ : الإسناد, فلما وقعت الفتنة, قالوا

   IRH.»حديثهم, وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم
 بالتمسك بالسنة, صلى الله عليه وسلمر النبيــــــذه التسمية, أمـــــومستند ه: ةمستند هذه التسمي

عليكم «:  وقولهISH.»عليكم بسنتي«: صلى الله عليه وسلمولزوم الجماعة عند الافتراق, وذلك في قوله
 ITH.»بالجماعة

 

                                                            
للأســتاذ الــدكتور نــاصر بــن عبــد الكــريم العقــل حفظــه االله, رســالة ماتعــة في مفهــوم أهــل الــسنة الجماعــة ) ١(

 . ــــ الرياض ــــ وطن, مطبوعة بدار ال)مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة: (موسومة باسم
رواه مــــسلم في المقدمــــة, بــــاب بيــــان أن الإســــناد مــــن الــــدين وأن الروايــــة لا تكــــون إلا عــــن الثقــــات وأن ) ٢(

 .جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب
 .سبق تخريجه) ٣(
 .وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي) ٢١٦٥(رواه الترمذي ) ٤(



 
 

٢٢ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المنهج العلمي لمدرسة أهل الحديث والسنة

 ).في العقيدة(
 



 
 

٢٣ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 :تعريف العقيدة
َمن مادة عقد, يقال في لغة العربمأخوذة : العقيدة في اللغة َ عقد الحبل والبيع : َ

 I@QH.َّإذا شده: والعهد يعقده
 I@RH.الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده: والعقيدة

هي الإيمان الجازم بربوبية االله تعالى وألوهيته : ًوالعقيدة الإسلامية اصطلاحا
ّيوم الآخر, والقدر خيره وشره, وسائر ـــــالله, وـــــوأسمائه وصفاته, وملائكته, وكتبه, ورس

 I@SH.ما ثبت من أمور الغيب, وأصول الدين وما أجمع عليه السلف الصالح
 :عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث

َلما كانت الغاية التي خلق االله لها الإنس والجن عبادة االله تعالى وحده ونفي  َّ
َالشريك عنه, سمي هذا الدين دين التوحي أعظم فريضة فرضها االله على «فالتوحيد . دّ

ًالعباد علما وعملا, ولأجله أرس َّل, وأنزلت الكتب, وبه تكفر الذنوب ـــــلت الرســـــً
 ITH.»وتستوجب الجنة, وينجى من النار

 :اهتمام المدرسة السلفية بالتوحيد
 ٍلذلك فقد اهتم السلف الصالح بقضية التوحيد أكثر من اهتمامهم بأي قضية

 في العهد صلى الله عليه وسلمأخرى, وعلى هذا كان مدار القرآن المكي حين كان ينزل على رسول االله
                                                            

 ).٢٨٨(مختار الصحاح و). ٣٨٣(القاموس المحيط ) ١(
 ـــــــ حامــد عبـــد القــادر ـــــــ إبـــراهيم مــصطفى ــــــ أحمــد الزيـــات: جماعـــة مــن المـــؤلفين) ٦١٤(المعجــم الوســيط ) ٢(

 .محمد علي النجار
طبــــع مجمــــع الملــــك فهــــد ) ٢٤(الــــوجيز في عقيــــدة الــــسلف الــــصالح, عبــــد االله بــــن عبــــد الحميــــد الأثــــري ) ٣(

 .لشؤون الإسلامية بالرياضبالمدينة المنورة, توزيع وزارة ا
 ).٢٣(حاشية ثلاثة الأصول للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي ) ٤(



 
 

٢٤ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

ن صدورهم كل ـــــ, وينزع مژالأول للإسلام, يثبت هذه الحقيقة في نفوس الصحابة
 .قضية أو فهم أو اعتقاد يتصل بالشرك

ضية وهذه هي العقيدة السلفية, إفراد االله بالعبادة, وسد الذرائع والوسائل المف
ًإلى الشرك الذي سماه االله ظلما, ولذلك لما نزل قوله تعالى ّ :  {  D  C  B  A

  F    Ez ]ذلك على المسلمين, َّشق: گ قال عبد االله بن مسعود]٨٢: الأنعام 
ما قال ألم تسمعوا ليس ذلك إنما هو الشرك «: قالنفسه ? نا لا يظلم ُّأييا رسول االله : فقالوا

  d  c    b  a  `_  ^  ]  \z «.IQH  } : ظهلقمان لابنه وهو يع
ًسمي الشرك ظلما لأن أصل الظلم«: قال البغوي رحمه االله هو وضع الشيء في : ّ

   IRH.»غير موضعه, ومن أشرك فقد وضع الربوبية في غير موضعها, وهو أعظم الظلم
من تأمل نصوص الكتاب «: قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه االله

ُّالسنة في هذا الباب, رأى نصوصا كثيرة تحثو  على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه ً
ً على الإنابة إلى االله وانحصاره في تعلق القلب باالله رغبة ورهبة,ِّويغذيه, من الحث إلى أن  ــــ ً

ً عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل بها إلى الشرك, كل ذلك حماية ونهى ــــ قال ُ ُ
   ISH.»دللتوحي

ُوالمدرسة السلفية تعتبر التوحيد الهدف الأسمى الذي أرسلت لتحقيقه الرسل, 
g  f  e  d   c  }  : ُوأنزلت به الكتب, فهو الغاية من الوجود لقوله تعالى

                                                            

ـــــــاب قــــــول االله تعـــــــــــالى) ٣٤٢٩(رواه البخــــــاري ) ١( C  B  A  }  : في كـــــــــتاب أحــــــــــــاديث الأنبيــــــاء, بـــــ

G   F  E  D z  .  ن وإخلاصهفي كتاب الإيمان, باب صدق الإيما) ١٢٤(ومسلم. 
 ).١/٨٠(شرح السنة للبغوي ) ٢(
 .طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) ٧٦ ــــ ٧٥(القول السديد في مقاصد التوحيد ) ٣(



 
 

٢٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

   hz ]ــال:  قالگوهو حق االله على العبيد, لحديث معاذ]. ٥٦: الذاريات  قـــ
أن «: االله ورسوله أعلم, قال:  قال.» على العباد ?يا معاذ, أتدري ما حق االله«: صلى الله عليه وسلمالنبي

أن «: قال. االله ورسوله أعلم:  قال.»أتدري ما حقهم عليه ?. ًيعبدوه ولا يشركوا به شيئا
 IQH.»لا يعذبهم

ُولما كان التوحيد هو الغاية الذي خلقت له البشرية, وهو حق االله على العباد, 
ً بعد ذلك مبنية عليه, فمن استجاب ه, ثم الشرائعًكانت الرسل تبعث ابتداء بالدعوة إلي

خاطب بالتكاليف, وقد أجمع العلماء على ـــــندئذ يـــــَّللتوحيد وتخلص من الشرك وشوائبه, ع
ًلام, والذي لا يكون موحدا لا يكون ـــــوب العبادات, الإســـــأن أول شرط من شرائط وج

. توحيد مردودةـــدون الـــــيد تكون مقبولة, وبًمسلما, فالتكاليف الشرعية مع وجود التوح
:  إلى نحو أهل اليمن, قال له بن جبل معاذصلى الله عليه وسلملما بعث النبي:  قالگفعن ابن عباس

ٍإنك تقدم على قوم من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا االله تعالى, «
 »... يومهم وليلتهم فرض عليهم خمس صلوات في قد فأخبرهم أن االله,فإذا عرفوا ذلك

     IRH.الحديث
ًفأمره أن يدعوهم أولا إلى التوحيد وتصحيح العقيدة, فإن هم أطاعوا لذلك, 

 .عندها أمره بمطالبتهم بتكاليف الإسلام التي لا تقوم ولا تقبل قبل تصحيح العقيدة

                                                            
أمتـه إلى توحيـد االله تبـارك صلى الله عليه وسلم في كتاب التوحيد, بـاب مـا جـاء في دعـاء النبـي) ٧٣٧٣(رواه البخاري ) ١(

 .ًباب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعافي كتاب الإيمان, ) ٣٠(ومسلم . وتعالى
أمتـه إلى توحيـد االله تبـارك صلى الله عليه وسلم في كتاب التوحيد, بـاب مـا جـاء في دعـاء النبـي) ٧٣٧٢(رواه البخاري ) ٢(

 .في كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام) ١٩(ومسلم . وتعالى



 
 

٢٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 : يهتم بالتوحيد قبل التجمع وأخذ الولاءصلى الله عليه وسلمالنبي
 واهتمامه بالتوحيد والاعتقاد قبل صلى الله عليه وسلمنبيً ويزداد الأمر وضوحا بمنهج ال

 أقبل إليه صلى الله عليه وسلمأن رسول االله: گالتجمع وأخذ الولاء, من حديث عقبة بن عامر
ركت هذا, ـــــًول االله, بايعت تسعة وتـــــيا رس: ًرهط, فبايع تسعة وأمسك عن واحد, فقالوا

   IQH.»ًيمة فقد أشركَّمن علق تم«: فأدخل يده فقطعها فبايعه, وقال .»إن عليه تميمة«: قال
 :التوحيد أول دعوة الرسل

j  i  h  g  f  e  d  }  : والتوحيد أول دعوة الرسل, قال تعالى

n  m   l  k z ] گفقال عن نوح] ٣٦: النحل :  {  `  _   ~

 j  i  h  g  f  e   d  c  b   a k   z ] ن ـــال عـــ وق ,]٢٣: ؤمنونــــالم
  ª       ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡� z|  {    ~  }  : گودـــه
¾  ¿  Ç  Æ  Å    Ä   Ã  ÂÁ  À  }  : گالحـــن صـــ وقال ع ,]٥٠: هود[

Ë  Ê  É  È z  ][  ^  }  : گوقال عن شعيب, ] ٦١: هود\   [  Z  Y

f  e  d  c  b  a  `  _ z ] ²  }  : گ, وقال عن عيسى] ٨٤: هود

  »  º  ¹   ¸¶  µ  ´  ³z ]وأمر االله نبيه  ,]٥١: مرانآل ع 
b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z   } :   أن يقول لأهل الكتابصلى الله عليه وسلمًمحمدا

r  q  p  o  n    m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c z   
q  p  o  n  m  l   } : , فإن االله تعالى قال وبالجملة] ٦٤: آل عمران[

  v  u  t  s  rz ]٢١: البقرة  .[ 

                                                            
 ).٤٩٢(باني في السلسلة الصحيحة برقم وصححه الأل) ٤/١٥٦(رواه أحمد ) ١(



 
 

٢٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 :  بالتوحيدژلصحابةمن صور اهتمام ا
 االله بن عبد امرأة  بالتوحيد, ما جاء عن زينبژومن صور اهتمام الصحابة

ٍكان عبد االله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب, تنحنح وبزق :  قالتگمسعود
وعندي : وإنه جاء ذات يوم فتنحنح, قالت: ا على شيء يكرهه, قالتكراهية أن يهجم منّ

ة, فأدخلتها تحت السرير, فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي عجوز ترقيني من الحمر
َخيط أرقي لي فيه, قالت: قلت: ما هذا الخيط ? قالت: ًخيطا, قال :  فأخذه فقطعه ثم قال:ُ

إن الرقى والتمائم «:  يقولصلى الله عليه وسلمإن آل عبد االله لأغنياء عن الشرك, سمعت رسول االله
َلــــم : له فقلت:قالت .»ِوالتولة شرك كنت أختلف إلى ف هذا وقد كانت عيني تقذف  تقولِ

 كان ,ك عمل الشيطانل ذ كان إنما: قال ?كان إذا رقاها سكنتو ,فلان اليهودي يرقيها
: صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تقولي كما قال رسول االله كان إنما, عنهاّ فإذا رقيها كف,ينخسها بيده

 لا يغادر ً شفاء لا شفاء إلا شفاؤك وأنت الشافيِ اشف,أذهب البأس رب الناس«
 IQH.»ًسقما

 : بالتوحيدصلى الله عليه وسلممن صور اهتمام أهل بيت رسول االله
ــــبيـــت بالتوحيـــد مالومـــن صـــور اهـــتمام أهـــل  ــــا رواه ابـــن أبـــ  عـــن عـــلي بـــن IRHي شـــيبةـــ

ٍأنــــه رأى رجــــلا يجــــيء إلى فرجــــة كانــــت عنــــد قــــبر النبــــي: گالحــــسين يها ــــــ فيــــدخل فصلى الله عليه وسلمً
ــــــدعو, ف   نــــــــــدي عــــــــــن جــــــــــي عــــــــــن أبـــــــــــحديث ســــــمعته مـــــــــــدثك بــــــــــألا أح: الــــــــــدعاه فقــــــــــفي
ًيدا, ولا بيــــــوتكم قبــــــورا, وصــــــلوا عــــــــــلا تتخــــــذوا قــــــبري ع«: الــــــــــ قصلى الله عليه وسلمرســــــول االله ليّ فــــــإن ــــــــــًُ

                                                            
 ).٣٣١(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ). ٣٥٣٠(وابن ماجه ). ١/٣٨١(رواه أحمد ) ١(
 .بيروت ــــ دار الفكر) ٢/٢٦٨(في المصنف ) ٢(



 
 

٢٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

  IQH.»صلاتكم تبلغني حيثما كنتم
  :التوحيد الذي جاءت به الرسل

بود بحق إلا االله, والتوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد االله بالعبادة, فلا مع
وعندما نقول إفراده بالعبادة, لا نعني بذلك الصلاة والزكاة والصوم فحسب, بل كل ما 

فالدعاء عبادة لا يجوز صرفه لغير االله, قال . يندرج تحت هذه اللفظة من أقوال وأفعال
 .]١١٠: الإسراء [ z z  }   |  {    ~  _`  f  e   d  c  b  a} :  تعالى
 Î  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï z } : وقال

 والنذر عبادة لا يجوز IRH.»الدعاء هو العبادة«: صلى الله عليه وسلموقال رسول االله]. ١٠٦: يونس[
 لقوله والذبح عبادة ].٢٩: الحج[ �z   ¡  } : صرفه لغير االله لقوله تعالى

: هـــولـــوق]. ١٦٢: الأنعام[ ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £z  »  } : تعالى
 {     |  {  zz ]لعن االله من ذبح لغير االله«: وفي الحديث]. ٢: الكوثر«.ISH 

Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  } : والاستغاثة عبادة لقوله تعالى

  Þ    Ý  Ü  Ûz ]هـــولـــوق]. ١٠٦: ســيون : {  D  C  B  A  

  Ez ]ولهـــوق]. ٩: الأنفال : {«    ª  ©  ¨    °  ¯  ®     ¬ 

  »  º  ¹  ¸¶  µ    ´  ³²  ±z ]والاستعانة عبادة ]. ٦٢: النمل
                                                            

ًلا تجعلــــوا بيــــوتكم قبــــورا, ولا تجعلــــوا قــــبري «: بلفــــظگ عــــن أبي هريــــرة) ٢١٤٢(ورواه أبــــو داود ) ١(
َّ وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتمًعيدا,  .صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. »ُّ

وصــــــححه ) ٣٨٢٨(وابــــــن ماجــــــه ) ٣٣٧٢(والترمــــــذي ) ١٤٧٩(وأبــــــو داود ) ٤/٢٦٧(رواه أحمــــــد ) ٢(
 .الألباني رحمه االله تعالى

 .لعن فاعلهفي كتاب الأضاحي, باب تحريم الذبح لغير االله تعالى, و) ١٩٧٨(رواه مسلم ) ٣(



 
 

٢٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

إذا «: صلى الله عليه وسلمولحديث رسول االله]. ٥: الفاتحة[ U  T  S  Rz  } :  لقوله تعالى
من حلف «: صلى الله عليه وسلم والحلف عبادة لقولهIQH.»سألت فاسأل االله, وإذا استعنت فاستعن باالله

 IRH.»بغير االله فقد أشرك
 من العبادات الظاهرة والباطنة والتسبيح والتحميد (مور وغيرها فكل هذه الأ

ائر الأذكار ــــعليمه, وســــوالتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وت
المشروعة, ومحبة االله ورسوله والمؤمنين, والمحبة في االله والبغض فيه, والموالاة والمعاداة 

بادات التي لا تخرج عن تعريفنا بأن العبادة اسم جامع لكل ما لأجله, وغير ذلك من الع
 ISH.)يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 

والعبادة إن كانت الله فهو التوحيد الذي هو أشرف المطالب, وإن كانت لغيره 
  ¿  À  ½  ¾} : فالشرك الأكبر المخلد صاحبه في النار والعياذ باالله, قال تعالى

  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Áz ]الـــوق , ] ٥: الأحقاف:  
 {  ¶ ¸  ¹    º     »  ¼    ½   ¾   ¿    À       Á  Â   Ã       È  Ç      Æ  ÅÄ 

   Éz ] ١١٧: المؤمنون.[ 
ق العباد هو توحيد االله بأفعاله, وهو الاعتقاد أن االله تعالى خال: توحيد الربوبية

عز ويذل, وهو ــــمنع, وينفع ويضر, ويــــو الذي يعطي ويــــورازقهم, محييهم ومميتهم, وه
َّالمتصرف في هذا الكون كيف يشاء سبحانه, لا شريك له في ذلك كله, ومنها الإيمان بأن 

                                                            
وصـــــــححه الألبـــــــاني رحمـــــــه االله تعـــــــالى في ) ٢٥١٦(والترمـــــــذي ) ٣٠٧ و ٣٠٣ و ١/٢٩٣(رواه أحمـــــــد ) ١(

 .صحيح سنن الترمذي
 .وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود) ٣٢٥١(وأبو داود ) ٨٦ و ٢/٣٤(رواه أحمد ) ٢(
 ).٤١٦ ــــ ١/٤١٥(معارج القبول للحافظ الحكمي ) ٣(



 
 

٣٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

فالتشريع حق ]. ٤٠: يوسف [ z    y     x z  }} :  الله وحده حق التشريع, قال تعالى
َّب جل وعلا, فالحلال ما أحله االله, والحرام ما حرمه االله, والدين والمنهج والطريق للر

 .ّوالصبغة ما شرعه الرب جل جلاله
 :توحيد الأسماء والصفات

c  } : هو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تليق به, قال تعالى

g  f  e  d z  ]فلا يجوز أن ةقيفيوأسماء االله تعالى تو]. ١٨٠: الأعراف ,
ِّنطلق على االله تعالى اسما لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله ِّ إن : (, كأن يقول القائلصلى الله عليه وسلمً

فهذا وأمثاله ) هو المهندس الذي هندس هذا الكون(ًفيجعله اسما له, أو ) االله هو الصانع
ة, ولأن االله تعالى ُ تستمد من الكتاب والسنةلا يجوز لأن أسماء االله تعالى كما ذكرنا توقيفي

 .ا أعلم به منَّصلى الله عليه وسلمأعلم بنفسه, ولأن رسوله
إذن فأسماء االله تعالى توقيفية على ما جاء في الكتاب والسنة, وأسماء االله تعالى 

: صلى الله عليه وسلمول رسول االلهـــدد معين لقـــير محصورة بعـــي غـــكلها حسنى, بالغة في الحسن, وه
ًته في كتابك, أو علمته أحدا من أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك, أنزل«

 وما استأثر االله به في علم الغيب عنده لا IQH.»خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك
 صلى الله عليه وسلمول االلهـــ أن رسگَّيطلع عليه أحد, وهذا لا ينافي الحديث المروي عن أبي هريرة

ًإن الله تسعة وتسعين اسما, مائة إلا واحدا, من أحصاها دخل الج«: قال  فالمقصود IRH.»نةً
ًأن االله تعالى قد أطلعنا على تسعة وتسعين اسما لندعوه بها ونعبده بها, وليس المراد حصر 

                                                            
 ).١/٣٩١( بن حنبل في المسند أخرجه أحمد) ١(
ومـسلم . في كتاب الشروط, باب ما يجوز مـن الاشـتراط والثنيـا في الإقـرار) ٢٧٣٦(أخرجه البخاري ) ٢(
 .في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب في أسماء االله تعالى وفضل من أحصاها) ٢٦٧٧(



 
 

٣١ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 .الأسماء بهذا العدد
وأما صفات االله تعالى فهي صفات تليق بجلاله وعظمته, وهي صفات كمال 

تابه وهي صفات عليا, وصف االله بها نفسه في ك. ومدح لا نقص فيها بوجه من الوجوه
 في سنته الشريفة, ونحن نؤمن بهذه الصفات كما آمن بها صلى الله عليه وسلمالكريم, ووصفه بها رسوله

سلفنا الصالح رضوان االله عليهم أجمعين, من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا 
َّتكييف ولا تمثيل, فنثبت له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات, وننزهه عما نزه عنه نفسه  َّ

ًلمخلوقات, إثباتا بلا تمثيل, وتنزيها بلا تعطيل, قال تعالىمن مماثلة ا ً : {        R  Q

  W  V     U   TSz ]فقوله]. ١١: الشورى : {S        R  Q z  رد ٌّ
 .رد على النفاة المعطلة W  V     Uz  } : وقوله. على الممثلة والمشبهة

ة وجب الإيمان به ّوالأصل في هذا الباب, أن كل ما ثبت في الكتاب والسنَّ
والتصديق, وإن خالف العقل, لأن العقل مخلوق, والمخلوق محدود, والمحدود ناقص, 

 فكيف بإدراك صفاته ?. والناقص لا يدرك حقيقة الخالق الكامل
ومن جحد ما وصف  د كفر,ــــَّمن شبه االله بخلقه فق«: َّقال نعيم بن حماد رحمه االله

    IQH.»ًما وصف االله به نفسه أو رسوله تشبيهااالله به نفسه فقد كفر, وليس 
ها, ومن َّالله أسماء وصفات لا يسع أحد رد« :وقال الإمام الشافعي رحمه االله

خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر, وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل, لأن علم 
ي عنه التشبيه كما نفى ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر, فنثبت هذه الصفات, وننف

    W  V     U   TS        R  Qz «.IRH  } : عن نفسه, فقال
                                                            

 .ني, وسنده صحيحمختصره للألبا) ١٨٤(رواه عنه الذهبي في العلو ) ١(
 ).١٠/٧٩(وسير أعلام النبلاء للذهبي ). ١٣/٤٠٧(فتح الباري لابن حجر العسقلاني ) ٢(



 
 

٣٢ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

فمن قال ليس الله علم, ولا قوة, ولا «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
ًولا ناجى, ولا استوى, كان معطلا  رحمة, ولا كلام, ولا يحب, ولا يرضى, ولا نادى,

ًجاحدا ممثلا الله بالمعدوما له علم كعلمي, وقوة كقوتي, أو حب : ت والجمادات, ومن قالً
ًوائي, كان مشبها ممثلا الله ــــدان كيداي, أو استواء كاستــــرضائي, أو يــــكحبي, أو رضاء ك ً ّ

   IQH.»ّبالحيوانات, بل لا بد من إثبات بلا تمثيل, وتنزيه بلا تعطيل 
 من أهل العلم في هذا الحديث وما ٍوقد قال غير واحد: رحمه االله IRHقال الترمذي

 إلى السماء الدنيا, ٍ ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة,يشبه هذا من الروايات من الصفات
 هكذا روي عن , ولا يقال كيف,توهمُقد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا ي: قالوا
وها بلا ُّرِأم: ذه الأحاديث أنهم قالوا في ه, وعبد االله بن المبارك,يينةُ وسفيان بن ع,مالك

 فأنكرت هذه ISH وأما الجهمية,كيف, وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة
 اليد والسمع :في غير موضع من كتابه وقد ذكر االله .  هذا تشبيه:الروايات وقالوا

 إن :ITHا أهل العلم, وقالوَّوها على غير ما فسرَّفسرف فتأولت الجهمية هذه الآيات ,والبصر
إنما : وقال إسحاق بن إبراهيم IUH. القوة هاهنا معنى اليدَّ إن:االله لم يخلق آدم بيده, وقالوا

 سمع : يد كيد أو مثل يد, أو سمع كسمع أو مثل سمع, فإذا قال:يكون التشـبيه إذا قـال
  ولا, يد وسمع وبصر: تعالى وأما إذا قال كما قال االله,كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه

                                                            
 ).٢٠(ابن تيمية   لشيخ الإسلامالرسالة التدمرية) ١(
إن االله يقبــل الــصدقة ويأخــذها «: ًتعليقــا عــلى حــديث. في كتــاب الزكــاة, بــاب مــا جــاء في فــضل الــصدقة) ٢(

 .الرياض ــ ــــ مكتبة المعارف) ٦٦٢ و ٦٦١(يث انظر حد. »..بيمينه
 .نسبة إلى جهم بن صفوان) ٣(
 .أي الجهمية) ٤(
 .وبهذا تأولته الأشاعرة) ٥(



 
 

٣٣ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 وهو كما قال االله ً ولا يقول مثل سمع, ولا كسمع, فهذا لا يكون تشبيها,يقول كيف
 . ا هـ .W  V     U   TS        R  Qz      }: تعالى

إن أصحاب : رحمه االله IQHوقال الشيخ الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني
 أمواتهم, يشهدون الله َ, حفظ االله أحياءهم, ورحم اهللالحديث متمسكين بالكتاب والسنة

 بصفاته التي نطق  بالرسالة والنبوة, ويعرفون ربهم صلى الله عليه وسلمتعالى بالوحدانية, وللرسول
 على ما وردت الأخبار الصحاح به, ونقلته صلى الله عليه وسلمِبها وحيه وتنزيله, أو شهد له بها رسوله
ان ـــلى لســـه في كتابه وعـــنفســـ جلاله ما أثبت لَّالعدول الثقات عنه, ويثبتون له جل

إنه خلق آدم بيده كما : ً, ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه, فيقولونصلى الله عليه وسلمرسوله
  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬ z} :  من قائلَّ سبحانه عليه في قوله عزَّنص

لى النعمتين, أو القوتين, ــــحمل اليدين عــــولا يحرفون الكلام عن مواضعه ب]. ٧٥: ص[
 ّكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيديــــلكهم االله, ولا يــــمية أهتحريف المعتزلة والجه

عالى أهل السنة من التحريف ــــاذ االله تــــد أعــــالمخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم االله, وق
ّوالتكييف والتشبيه, ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه, 

ّ عز وجل التشبيه, واتبعوا قول االلهوتركوا القول بالتعليل و َّ :{         U   TS        R  Q

  W  Vz ]³  ´  } : وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله]. ١١: الشورى

µ z ]٧٥: ص .[وقوله : {Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á z ] ووردت ]. ٦٤: المائدة
   I@RH. بذكر اليدصلى الله عليه وسلمالأخبار الصحاح عن رسول االله

                                                            
 . هـ٤٤٩ هـ والمتوفى عام ٣٧٣المولود عام ) ١(
 .المدينة المنورة ــ ــــ مكتبة الغرباء) ٢٦(عقيدة السلف أصحاب الحديث ) ٢(



 
 

٣٤ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 :واب عنهاشبهة والج
ألوهية : أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: وقد أورد بعضهم شبهة وهي

 .وربوبية وأسماء وصفات, تقسيم حادث جاء به ابن تيمية رحمه االله
 :والجواب

َّ ـــ ليس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أول من قسم التوحيد, بل ذكر الإمام ١
f  e  d  } : هية والربوبية, فقال في تفسير قوله تعالىالطبري رحمه االله في تفسيره الألو

x  w  v  ut  s  rq  p  o  n  m  l  k     j  i  h  g     {  z  y   
  d    c  ba  `  _  ~  }|z ] فاعبدوا ربكم : قال]. ٣: يونس

 وهذا تقسيم I@QH.الذي هذه صفته وأخلصوا له العبادة, وأفردوا له الألوهية والربوبية
 . الآيةمالتوحيد إلى ألوهية وربوبية تضمنتهل

ّإن هذا التقسيم استقرائي دل عليه التتبع والاستقراء لآيات وأحاديث  ــــ ٢
َّالتوحيد, وقد اقتضاه حاجة التعليم وتسهيل دراسة العقيدة, كما قسم العلماء العلوم إلى ما 

تكن في الصدر الأول يتعلق بالفقه والأصول والمصطلح, وذلك لحاجة التعليم, ولم 
 .َّللإسلام مقسمة بهذا التقسيم, ولا مشاحة في ذلك

ّوقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد االله : قال الشنقيطي رحمه االله
 I@RH.توحيده في ربوبيته, وعبادته, وأسمائه وصفاته: ينقسم إلى ثلاثة أقسام, ثم ذكرها

 : الأسماء والصفاتمن أسباب مخالفة الخلف لمنهج السلف في
فقد أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا النصوص : تقديم العقل على النقل ــــ ١

                                                            
 .من سورة يونس) ٣(تفسير الطبري, الآية ) ١(
 ).٣٧٦ ــــ ٣/٣٧٣(راجع أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ) ٢(



 
 

٣٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

إن المؤولة : بل لا نبعد إذا قلنا. ّتابعة للعقول, فما وافق عقلهم قبلوه, وما لم يوافقه ردوه
َّعض الصفات التي لا يمكن أن ينزه عنها ــــأثبتوا بــــًعبدوا ربا هم وصفوه, ف الإله, وما ُ

ّيمكن أن ينزه عنه ويخلى منه في عقولهم ردوه وحرفوه, وق ّ ّ ر شيخ الإسلام ابن تيمية ــــد ذكــــّ
وا منه لأن الكلام على بعض الصفات كالكلام على ُّرحمه االله, أنهم يلزمهم فيما أثبتوه ما فر

ـــنفاة بــــوجد لــــالبعض الآخر, ولهذا لا ي نون مستقيم, فإذا قيل عض الصفات دون بعض قاـ
َلم: لهم  لم يكن لهم جواب صحيح, اللهم  ? تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحدِ

 I@QH.ّإلا مظنة التشبيه في الذي أولوه, وعدمه في الذي أثبتوه
َّاعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل, «: قال السيوطي رحمه االله

ً على المعقول, وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للعقول, وأما أهل السنة فإنهم أسسوا دينهم
ًالأصل في الدين الاتباع, والعقول تبع, ولو كان أساس الدين مبنيا على المعقول : قالوا

لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم, ولبطل معنى الأمر 
  IRH.»والنهي, ولقال من شاء ما شاء

 :)بني ديننا على العقل وأمرنا باتباعه(ثم نقول لهذا القائل : وقال
أخبرنا إذا أتاك أمر من االله تعالى يخالف عقلك فبأيهما تأخذ ? بالذي تعقل أو 

آخذ : بالذي أعقل, فقد أخطأ وترك سبيل الإسلام, وإن قال: بالذي تؤمر ? فإن قال
ًإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيمانا وتصديقا وما لم و. بالذي جاء من عند االله, فقد ترك قوله ً

ًنعقله قبلناه تسليما واستلاما, وه إن الإسلام قنطرة : عنى قول القائل من أهل السنةــــذا مــــً

                                                            
ّانظــر في ذلــك الرســالة التدمريــة لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله, فقــد رد فيهــا عــلى الأشــاعرة وبــين ) ١( َّ

 .تناقض مذهبهم
 . ــــ صيداــ  ــالمكتبة العصرية) ١/٢٣٥(صون المنطق والكلام للسيوطي ) ٢(



 
 

٣٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 I@QH.لا تعبر إلا بالتسليم
 الذي عابه السلف ونهوا عن الاشتغال به,  المذمومالخوض في علم الكلام ــــ ٢

 :علماءفمن هؤلاء ال
ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام : فقد سئل: الإمام أبو حنيفة رحمه االله ــــ أ

مقالات الفلاسفة, عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك : في الأعراض والأجسام ? فقال
 I@RH.وكل محدثة فإنها بدعة

 ّ وقد تم هذا الأمرصلى الله عليه وسلمقُبض رسول االله«: قال: الإمام مالك رحمه االله ــــ ب
 ولا يتبع الرأي, فإنه متى اتبع الرأي صلى الله عليه وسلمواستكمل, فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول االله

جاء رجل أقوى في الرأي منك فاتبعته, فأنت كلما جاء رجل عليك اتبعته, أرى هذا لا 
 I@SH.»يتم

حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد, «: قال: الإمام الشافعي رحمه االله ــــ ج
هذا جزاء من ترك : ُ الإبل, ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهمويحملوا على

 I@TH.»الكتاب والسنة وأقبل على الكلام
 I@UH.» في صبيغگحكمي في أهل الكلام, حكم عمر«: ًوقال أيضا
مذهبي في أهل الكلام تقميع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم من «: ًوقال أيضا

                                                            
 ).١/٢٣٦(نفس المصدر ) ١(
 ).١/٦٦(صون المنطق والكلام للسيوطي ) ٢(
 ).١٨(إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ) ٣(
 .مؤسسة الرسالة بيروت) ١٠/٢٩(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٤(
 لـصبيغ بـن گوانظـر ضرب عمـر. مكتبـة الغربـاء بالمدينـة المنـورة) ٤/٨(ذم الكلام وأهله للهروي ) ٥(

 .عسل المتكلم في نفس المصدر



 
 

٣٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 I@QH.»البلاد
دى أحد بالكلام ـــما ارت: سمعنا الشافعي يقول: لربيع قالاور واثوعن أبي 

 I@RH.أفلحـــف
   ISH.»أئمة الكلام زنادقة«: قال: الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله ــــ د

   ITH.»ُّلا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة«: وقال
 :ذكر بعض علماء الكلام الذين تراجعوا عن مذهبهم

 أفنوا أعمارهم في تحصيل نواحد من أئمة علم الكلام الذيوقد تراجع غير 
مذهب الخلف وتقويته والدفاع عنه, قد انتابتهم الحيرة في نهاية المطاف, فلم يسعهم إلا أن 
يُعلنوا على رؤوس الأشهاد وفي مؤلفاتهم الرجوع عن مذهبهم, والتحذير منه, والحث 

 ., فإنه الأحكم والأعلم والأسلمعلى التمسك بمذهب السلف في الصفات والأخذ به
ً الذي كان معتزليا تلميذ الجبائي أولهم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه االله ـــ ١

ًرئيس المعتزلة بالبصرة, واستمر في الدراسة حتى بلغ في الاعتزال مبلغا خطيرا, حتى صار  ً
ًلهم إماما, ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوما رج إلى الجامع فصعد  فبعد ذلك خ,ً

, IUHالمنبر بالبصرة بعد الجمعة, وأشهد الناس أنه تائب مما كان فيه من القول بالاعتزال

                                                            
 ).١/٦٦(صون المنطق للسيوطي ) ١(
 ).١٠/٢٧(سير أعلام النبلاء ) ٢(
 ).١/٢٠١(صون المنطق للسيوطي ) ٣(
 ).١٥٦(مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ) ٤(
 .م١٩٨٤بيروت  ــــ دار الكتاب العربي) ٤٠ ــــ ٣٩(انظر ما نقله ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ) ٥(



 
 

٣٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 ثم تراجع عنها إلى عقيدة الإمام ,IQHفصار إلى عقيدة ابن كلاب البصري فترة من الزمن
 . أحمد بن حنبل رحمه االله

فإنه كان تلميذ :  االلهقال ابن تيمية رحمه االله عن أبي الحسن الأشعري رحمه
ريقة ابن كلاب البصري, وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث ــــى طــــال إلــــالجبائي, وم

ً بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى, وذلك آخر أمره كما ذكره ما قدــــبالبصرة, ثم لم
 I@RH.هو وأصحابه في كتبهم

كان من أئمة : زكريا الساجي رحمه االلهقال الذهبي رحمه االله في ترجمة الحافظ 
ا أبو ـــالحديث, أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف في الصفات, واعتمد عليه

 I@SH.الحسن في عدة تآليف
ن عساكر في تبيين كذب ــــلى ذلك ابــــ, وقد نص عITHّوقد ألف بذلك كتاب الإبانة

ه على وجهه بالأمانة, ونجتنب أن نزيد فلا بد أن نحكي عنه معتقد: المفتري, حيث قال
قيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة, ــــيعلم حــــًفيه أو ننقص منه تركا للخيانة, ل

 :ّفاسمع ما ذكره في أول كتابه الذي سماه الإبانة, فإنه قال
ة ٌفإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزل«:  إلى أن قال»...الحمد الله الأحد الواحد«

                                                            
ـــ المكتبــة العــصرية) ٢٢١(جــلاء العينــين بمحاكمــة الأحمــدين للآلــوسي : انظــر) ١( صــيدا, والفتــاوى لابــن  ـــ

 ).٥/٥٥٦(و) ٣/١٠٣(تيمية 
 ).٣/٢٢٨(الفتاوى ) ٢(
 ).١٤/١٩٨(سير أعلام النبلاء ) ٣(
 أبي محمـــد البربهـــاري إن الأشـــعري لمـــا قـــدم بغـــداد جـــاء إلى): ١٥/٩٠(قـــال الحـــافظ الـــذهبي في الـــسير ) ٤(

لا أدري : ّرددت عــلى الجبــائي, رددت عــلى المجــوس, رددت عــلى النــصارى, فقــال أبــو محمــد: فجعــل يقــول
 .ما تقول, ولا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد, فخرج وصنَّف الإبانة



 
 

٣٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة, فعرفونا قولكم الذي به تقولون, 
التمسك : قولنا الذي به نقول, وديانتنا التي ندين بها: وديانتكم التي بها تدينون, قيل له

 والتابعين وأئمة الحديث, ونحن ژ, وما روي عن الصحابةصلى الله عليه وسلمبكتاب االله وسنة نبيه
ليه أحمد بن حنبل نضر االله وجهه ورفع درجته وأجزل ــــان عــــبذلك معتصمون, وبما ك

:  إلى أن قال في بيان معتقده في الصفاتIQH.» ....مثوبته قائلون, ولمن خالف قوله مجانبون
 وأن له ,]٥: طه[ z     yz  }  |  } : وأن االله استوى على عرشه كما قال«

: ً وأن له يدا كما قال,]٢٧: حمنالر[ y  x  w  v  u   tz  } : ًوجها كما قال
 {  Ã  Â  Áz ]٦٤: المائدة[,وقال  : {µ  ´  ³ z ] وأن له عينا ,]٧٥: ص ً

     IRH.» وذكر سائر عقيدته,]١٤: القمر[ z}  |  } : بلا كيف كما قال
ومما يبين رجوع الإمام أبي الحسن الأشعري إلى مذهب أهل الحديث وما كان 

االله, ما ذكره في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, حيث عليه الإمام أحمد رحمه 
وبكل ما ذكرنا من قولهم : ذكر جملة قول أهل الحديث والسنة في الاعتقاد, ثم ختم بقوله

 I@SH.نقول, وإليه نذهب
 رحمه االله, في الرسالة النظامية وهي ومنهم إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ــــ ٢
ًوالذي نرتضيه رأيا, وندين االله به عقيدة, اتباع سلف «: ا ألف, حيث قالمن أواخر م

لك, وأن إجماع الأمة حجة متبعة, فلو كان تأويل هذه ذالأمة, والدليل القاطع السمعي في 

                                                            
ًوذكر كلاما في مدح الإمام أحمد رحمه االله, وقد حذفته اختصارا) ١( ً. 
 ).١٥٨ و ١٥٧ و ١٥٢(فتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري, لابن عساكر تبيين كذب الم) ٢(
طبـع دار إحيـاء . عند حكايته قول أهل الحـديث) ٢٩٧ ــــ ٢٩٠(انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن ) ٣(

 .ثالثة) ط( ــــ التراث العربي بيروت



 
 

٤٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

ًالظواهر مسوغا أو محتوما, لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة,  ً َّ
 والتابعين عن الإضراب عن التأويل, كان ذلك هو ژ عصر الصحابةوإذا انصرم
 IQH.»ّالوجه المتبع

وهذا إمام الحرمين, ترك ما كان ينتحله «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام, فلو أني : ويقرره, واختار مذهب السلف, وكان يقول
لقد خضت البحر : غلت به, وقال عند موتهعرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشت

إن لم يتداركني : الخضم, وخليت أهل الإسلام وعلومهم, ودخلت فيما نهوني عنه, والآن
عقيدة :  ــــ أو قال ــــ يـــقيدة أمـــربي برحمته, فالويل لابن الجويني, وها أنا ذا أموت على ع

 IRH.»عجائز نيسابور
, أخبر أنه لم يجد عند ISHمد بن عبد الكريم الشهرستانيومنهم أبو عبد االله مح ــــ ٣

 : المتكلمين والفلاسفة إلا الحيرة والندم, وأنشد يقول
 َّوسيرت طرفي بين تلك المعالم    واالله لقـــد طفت المعاهد كلها

ٍ إلا واضعا كـــف حائرَفلـــم أر ًعلى ذقن أو قـــــارعا سن نادم    ً ٍITH 
قال ابن : فقد جاء في طبقات الشافعية, IUHر الدين الرازيومنهم الإمام فخ ــــ ٤
يا ليتني لم : أنه سمع فخر الدين الرازي يقول: أخبرني القطب الطوغاني مرتين: الصلاح

                                                            
 ).١٣/٤٠٧(انظر فتح الباري ) ١(
 ).٤/٧٣(مجموع الفتاوى ) ٢(
 . هـ٥٤٨المتوفى عام ) ٣(
 ).٤/٧٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٤(
 . هـ٦٠٦المتوفى عام ) ٥(



 
 

٤١ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 I@QH.أشتغل بعلم الكلام, وبكى
لقد اختبرت الطرق الكلامية, والمناهج «): أقسام اللذات(وقال في كتابه 

ًعليلا, ولا تروي غليلا, ورأيت أصح الطرق طريقة القرآنالفلسفية, فما رأيتها تشفي  ً :
R  Q        } : وقوله تعالى] ٣٨: محمد [ Æ  Å  Ä  Ã z} : أقرأ في التنزيه

S z ]١١: الشورى [ و {  D  C  B  Az ]وأقرأ في الإثبات]. ١: الإخلاص :
 {  |  {  z     yz ]٥: طه[ , {   §  ¦  ¥  ¤z ]و ] ٥٠: النحل { ¸ 

  »  º  ¹z ]من االله, قولهَّ, وأقرأ أن الكل]١٠: فاطر  : {Ê  É  Í  Ì  Ë  z  
إني مقر بأن كل ما هو : وأقول من صميم القلب من داخل الروح: , ثم قال]٧٨: النساء[

 :عيب ونقص فأنت منزه عنه, وأنشد يقول
 لالـــــــــــوأكــــــثر سعي العالمين ض    قـــالــــول عـــــــــــــــــــــــــاية إقــــــــدام العقــــــــنهــ

 ـالـــــــوحــــــاصل دنيانــــــا أذى ووب    وأرواحنا في وحشة من جــــسومنا
   IRH.»سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا    رناــــــولم نستفد من بحثنا طول عم

 
 

***** 
 
 

 
                                                            

 ).٢/٨٢(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ) ١(
 ).١١ ــــ ٥/١٠(و ) ٤/٧٣(مجموع الفتاوى : انظر) ٢(



 
 

٤٢ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

  
  
  
  
  

 
 

 ) العبادةفي(المنهج العلمي لمدرسة أهل الحديث والسنة 
 

 .في تلقي العلوم الشرعية   :    المبحث الأول 
 .في الاتباع وترك الابتداع   :    المبحث الثاني

 
 
 
 



 
 

٤٣ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

� 
  

أن العبــــادة لا تكــــون : مــــن المتقــــرر المعلــــوم مــــن مــــنهج الــــسلف الــــصالح في العبــــادة
ًصــــــحيحة صوابـــــــــا إلا إذا كـــــــــانت خالــــــصـــة لوجـــــــــه االله تعـــــــــالى, وأن تكـــــــــون مو ً   ًافقــــــة لــــــسنةً

 .صلى الله عليه وسلمرسول االله
ًولا تكون العبادة كذلك إلا إذا كانت مبنية على العلم, إذ هي بغير ذلك تبنى على 

 .الجهل, والجهل يؤدي بصاحبه إلى البدعة, ثم إلى المعصية, والمعاصي بريد الكفر
وهذا هو العلم  IQH.»معرفة الحق بدليله«: َّوالعلم كما عرفه ابن القيم رحمه االله

إلا من مشكاة من قامت «فع الذي يؤدي بصاحبه إلى الجنة, ولا سبيل إلى اقتباسه النا
, وهو الصادق َّالأدلة القاطعة على عصمته, وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته

وهو العلم الذي اقتبسه  IRH.»المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
ك على آثارهم أتباعهم, ثم الأئمة من بعدهم, , وسار عليه التابعون, وسلژالصحابة

َّكان دين االله سبحانه, أجل في صدورهم, وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه  (حيث 
ًرأيا أو معقولا, أو تقليدا, أو قياسا, فصار لهم الثناء الحسن في العالمين, وجعل االله  ً ًً

الرعيل الأول من أتباعهم, سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين, ثم سار على آثارهم 
ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم, زاهدين في التعصب للرجال, واقفين مع 
الحجة والاستدلال, يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه, ويستقلون مع الصواب حيث 

ًاستقلت مضاربه, إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا, و ٍ ذا دعاهم إُ
                                                            

 .دار الجيل) ١/٧(إعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن قيم الجوزية ) ١(
 ).١/٥( المصدر نفس) ٢(



 
 

٤٤ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

ُّ قال برهانا, ونصوصه أجل في ّ, ولا يسألونه عما ٍ إلى أمر انتدبوا إليهصلى الله عليه وسلمسولالر ً
ّصدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس, أو يعارضوها 
ٍبرأي أو قياس, ثم خلف من بعدهم خلوف, فرقوا دينهم, وكانوا شيعا, كل حزب بما  ً َّ

ًم زبرا, وكل إلى ربهم راجعون, جعلوا التعصب لديهم فرحون, وتقطعوا أمرهم بينه
للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون, ورؤوس أقوالهم التي بها يتجرون, وآخرون منهم 

  U  T  S  R  Q  P  O   N  Mz  } : واــــيد وقالـــــوا بمحض التقلـــقنع
        IQH.»]٢٣: الزخرف[

 
 
 

****** 
 

                                                            
 ).٧ ــــ ١/٦(إعلام الموقعين لابن القيم ) ١(



 
 

٤٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

  . الشرعيةفي تلقي العلوم  :   المبحث الأول
ولما كانت المدرسة السلفية تدعو إلى التمسك بما كان عليه سلف الأمة, كان من 
الطبيعي أن يسلكوا سبيل خير القرون في تلقيهم للعلوم والأحكام الشرعية العملية, 
 ــــ َّمترفعين عن التقليد, غير مدعين الاجتهاد, ـــ كما يفتري عليهم المعاندون من المتعصبين

 واقفون مع الحق والدليل حيث كان, غير مبالين إذا كان الدليل الصحيح مع زيد أو وإنما
  :عمرو, إذ لم نؤمر بالتعصب لأقوال الرجال, وإنما للحق حيث كان, كما قال تعالى

 {  _  ^  ]  \[  Z     Y  X  W  V  U      T  S  R  Qz] ٣: الأعراف.[ 
 :العلماء بشر يخطئون ويصيبون

ن بشر, يخطئون ويصيبون, وهم مأجورون في ينعتقد أن العلماء والمجتهدعلى أننا 
إذا حكم الحاكم فاجتهد «: صلى الله عليه وسلمجميع الأحوال ما داموا مجتهدين,كما قال رسول االله
  IQH.»فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

: والسنة بمعنىُولا يفهم من كلامنا أننا نطالب العامة بالرجوع إلى الكتاب : تنبيه
أن يستنبط كل إنسان الحكم الشرعي من الكتاب والسنة بنفسه وما يؤديه إليه اجتهاده, 

 إلا فليس الأمر كذلك, وإنما دعوتنا للعودة إلى الكتاب والسنة بمعنى أن لا نعبد االله 
لا بدليل منهما بفهم السلف الصالح لهما, لا أن نعبده بالرأي, والإصرار على قول الغير ب

 .دليل, في حين وجود الدليل الصحيح في المسألة
 :أهل الحديث لا ينكرون الرأي والقياس الصحيح

 بالرأي ملالنص والإجماع, فإنهم لا ينكرون العــــل الحديث بــــ أهع تمسكــــوم

                                                            
ومــسلم . في كتــاب الاعتــصام, بــاب أجــر الحــاكم إذا اجتهــد فأصــاب أو أخطــأ) ٧٣٥٢(رواه البخــاري ) ١(
 .في الأقضية, باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد) ١٧١٦(



 
 

٤٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

َّوالقياس الصحيح, وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب 
ّن شبه أصلا معلوما بأصل مبين, وقد بين النبيباب م(والسنةّ  ّ ٍ ً ً  حكمهما ليفهم صلى الله عليه وسلمَّ
َّإن :  فقالصلى الله عليه وسلمًأن أعرابيا أتى رسول االله: گوأخرج فيه حديث أبي هريرة). السائل

ًامرأتي ولدت غلاما أسودا, وإني أنكرته, فقال له رسول االله  .»هل لك من إبل ?«: صلى الله عليه وسلمً
إن فيها :  قال.»هل فيها من أورق ?«: قال. حمر: قال .»فما ألوانها ?«: قال. نعم: قال

ًلورقا  هذا ولعل«: ِيا رسول االله عرق نزعها, قال:  قال.»ى ترى ذلك جاءها ?َّنأف«: قال. ِ
    I@QH. ولم يرخص له في الانتفاء منه.»عِرق نزعه ?

 I@RH.»التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب«: قال ابن بطال رحمه االله
 :س الذي ينكره أهل الحديثالرأي والقيا

ُفالذي ينكره أهل الحديث, هو الرأي والقياس الذي يرد به النص م ن الكتاب ـــَُّ
ُّأو السنة أو الإجماع الثابت, أما رد الفرع إلى أصل محكوم عليه في الشريعة لعلة جامعة 

ينكرونه والإجماع أو قول الصحابي الذي لم يخالف فهذا لا  مناسبة للحكم عند فقد النص
الرأي ثلاثة «: الــــام الرأي فقــــوقعين في بيان أقســــن القيم في إعلام المــــكما ذكر ذلك اب

رأي باطل بلا ريب, ورأي صحيح, ورأي هو موضع الاشتباه, والأقسام الثلاثة : أقسام
ول َّقد أشار إليها السلف, فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به, وسوغوا الق

ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به, وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم  وا الباطل,ُّبه, وذم
َّوالقسم الثالث سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه, حيث لا . أهله

                                                            
ًفي كتــــاب الاعتــــصام, بــــاب مــــن شــــبه أصــــلا) ٧٣١٤(رواه البخــــاري ) ١( ّ معلومــــا بأصــــل مبــــين, وقــــد بــــين ّ ّ ً

 .في كتاب اللعان) ١٥٠٠(ومسلم . حكمهما ليفهم السائلصلى الله عليه وسلم النبي
 ).١٣/٣١٠(فتح الباري لابن حجر العسقلاني ) ٢(



 
 

٤٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

ً بد, ولم يلزموا أحدا العمل به, وهيوجد من ُ ً يحرموا مخالفته, ولا جعلوا مخالفه مخالفا لمّ ُ
ّ, بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده, فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام للدين َّ

سألت الشافعي عن : والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه, كما قال الإمام أحمد
 .»عند الضرورة: القياس فقال لي

 :ّوقد عد ابن القيم رحمه االله, أنواع الرأي الباطل فجعلها أربعة
 .أي المخالف للنصالر: أحدها
الكلام في الدين بالخرص والظن مع التقصير والتفريط في معرفة : الثاني

 .النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها
 الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة: الثالث

 .اهاهمالتي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ض
وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم «: ثم قال ابن القيم رحمه االله

والهوى على العقل, وما استحكم هذان  وخرابه, إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي,
 . فسادَّالأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه, وفي أمة إلا فسد أمرها أتم

 I@QH.» به البدع, وغيرت به السننُالرأي الذي أحدثت: الرابع
 :نماذج من تلقي السلف للأحكام وتقديمهم النص على الرأي

~  _  `  e  d  c  b  a  } :  في قوله تعالىگقال ابن عباس ـــ ١

f z] لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة«: يقول] ١: الحجرات«.IRH  
ال رسول ـــق: واـــولـــم أن تقـــف بكـــسُعذبوا أو يخـــُون أن تـــافـــا تخـــأم«: ًوقال أيضا

                                                            
 .بتصرف) ٦٩ ــــ ١/٦٧(إعلام الموقعين ) ١(
 .بيروت ــــ دار المعرفة) ٢٦/٧٤(تفسير الطبري ) ٢(



 
 

٤٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

   IQH.» وقال فلانصلى الله عليه وسلماالله
 بقول صلى الله عليه وسلملا تقدموا بين يدي االله ورسوله«: وقال سفيان الثوري رحمه االله ـــ ٢
  IRH.»ولا فعل

 أصل f  e  d  c  b  a z} : قوله«: قال القاضي ابن العربي رحمه االله
 ISH.»باعه والاقتداء به, وإيجاب اتصلى الله عليه وسلمفي ترك التعرض لأقوال النبي

ـــــــ روى أبــــــو هريــــــرة٣  ا مــــــست النــــــار, فقــــــال لــــــه ابــــــن َّ حــــــديث الوضــــــوء ممــــــگ ــ
أ مــــــن الحمــــــيم ? فقــــــال أبــــــو ـــــــــن ? أنتوضـــــــــ أنتوضــــــأ مــــــن الده,يــــــا أبــــــا هريــــــرة: گعبــــــاس
 I@TH.ً فلا تضرب له مثلاصلى الله عليه وسلمًيا ابن أخي, إذا سمعت حديثا عن رسول االله :گهريرة

 :ئدوفي هذه الحادثة من الفوا
أ ـــ أن الأصل في الأوامر والنواهي التعبد, ولا يشترط العلم بالحكمة ليبادر إلى 

 .الامتثال
 I@UH.ّب ـــ أن النص متى ما صح وجب تقديمه على القياس

ً حدثه أنه سمع رجلا من گعبد االله بن عمر ـــ عن ابن شهاب أن سالم بن ٤ ّ
تع بالعمرة إلى الحج, فقال عبد االله  عن التمگأهل الشام وهو يسأل عبد االله بن عمر

                                                            
 . الإسلامي ـــ بيروتالمكتب) ١/٢١٤(شرح السنة للبغوي ) ١(
 .دار المعرفة ـــ بيروت) ٤/٢٢٠(تفسير ابن كثير ) ٢(
 .بيروت ــــ دار الكتب العلمية) ٤/١٤٥(أحكام القرآن لابن العربي ) ٣(
دار ابــــــن ) ١/٣٨٤(والفقيــــــه والمتفقــــــه للخطيــــــب البغــــــدادي ). ٧٩(جــــــامع الترمــــــذي, حــــــديث رقــــــم ) ٤(

 .الجوزي
طبـع المكتـب ) ٢٨( في الفقـه الإسـلامي f  e  d  c  b  a z   } : الىأثـر قولـه تعـ: انظـر كتابنـا) ٥(

 .بيروت ــــ الإسلامي



 
 

٤٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

أرأيت إن : فقال عبد االله. ّإن أباك قد نهى عنها: فقال الشامي. هي حلال: گبن عمرا
 ? فقال صلى الله عليه وسلمُ, أمر أبي يتبع أم أمر رسول االلهصلى الله عليه وسلمكان أبي نهى عنها وصنعها رسول االله

 IQH .صلى الله عليه وسلمول االلها رســـنعهـــد صـــلق: الـــفق. صلى الله عليه وسلمول االلهـــر رســـل أمـــب: لـــالرج
 :وفيه من الفوائد

ُه, وأن النصوص لا تعارض بأقوال ــــب المصير إليــــأ ـــ أن من تبين له النص وج
 .الرجال

ًب ـــ أن ترك أقوال العلماء المخالفة للنص لا يعتبر قدحا بهم أو انتقاصا  ً
 IRH.لمنزلتهم

. »تي إلا بخيرالحياء لا يأ«: صلى الله عليه وسلمقال النبي:  قالگعن عمران بن حصين ـــ ٥
ُفقال بشير بن كعب فقال . ًإن من الحياء وقارا, وإن من الحياء سكينة: مكتوب في الحكمة: ُ

  ISH. وتحدثني عن صحيفتك ?صلى الله عليه وسلمأحدثك عن رسول: له عمران
 :وفيه من الفوائد

 .أ ـــ أن الحكم إذا ثبت بالسنّة, لا نحتاج إلى التدليل عليه بما هو دونها
ِ الصحيح الثابت عنه, السالم من المعارض صلى الله عليه وسلمول رسول االلهب ـــ أن من احتج بق

 .والناسخ, لا يجوز الاحتجاج عليه بقول مجتهد
 I@TH.ج ـــ وجوب التلقي من السنة النبوية, وترك الاعتماد على كتب الرأي

                                                            
وصــححه الألبــاني في صــحيح ســنن الترمــذي . رواه الترمــذي في كتــاب الحــج, بــاب مــا جــاء في التمتــع) ١(

 ).٦٥٨(برقم 
 ).٢٦(ي  في الفقه الإسلامf  e  d  c  b  a z   }: أثر قوله تعالى: انظر كتابنا) ٢(
 ).١٠/٥٣٨(الفتح : تابعي جليل, انظر) ٣(
 ).٣١( في الفقه الإسلامي f  e  d  c  b  a z    }: أثر قوله تعالى: انظر كتابنا) ٤(



 
 

٥٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 :تعظيم الأئمة الأربعة للسنن ونهيهم عن تقليدهم
ًوأما الأئمة الأربعة رحمهم االله, فإن كلا منه م مصرح بأنه لا يقدم قوله على قول َّ

, وهذا من فقههم رحمهم االله تعالى, ووعيهم لهذه المسألة, ومن عظيم صلى الله عليه وسلمرسول االله
. ّ, فمنعوا الناس عن تقليدهم لا سيما عند مخالفتها لصريح السنةصلى الله عليه وسلمّحبهم الله ورسوله

 :ّوسأذكر من أقوالهم ما يبين ذلك
ًإذا قلت قولا وكتاب االله يخالفه ? :  سئلفإنه: الإمام أبو حنيفة رحمه االله: ًأولا َ

اتركوا قولي :  يخالفه ? قالصلى الله عليه وسلمإذا كان خبر رسول االله: اتركوا قولي لكتاب االله, فقيل: قال
اتركوا قولي لقول : إذا كان قول الصحابة يخالفه ? قال: , فقيل لهصلى الله عليه وسلملخبر رسول االله

 IQH.ژالصحابة
 IRH.»ما لم يعلم من أين أخذناهٍلا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا «: ًوقال أيضا
 ISH.» الحديث فهو مذهبيَّإذا صح«: ًوقال أيضا

أنــــا بــــشر أخطــــئ وأصــــيب, فــــانظروا في «: فإنــــه قــــال: الإمــــام مالــــك رحمــــه االله: ًثانيــــا
ـــــ وق.»رأيــــي, فــــما وافــــق الكتــــاب والــــسنة فخــــذوا بــــه, ومــــا لم يوافــــق فــــاتركوه ـــــال عنــ : د موتــــهــ

ٍوددت أني ضربـــــت بكـــــل مـــــسألة«  لا صـــــبر لي عـــــلى ً تكلمـــــت فيهـــــا برأيـــــي ســـــوطا, عـــــلى أنـــــهُ
   I@TH.»السياط

                                                            
. الكويـت ـــــ الدار الـسلفية) ١٤٢(إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني ) ١(

ّخ صالح الفلاني وإيقاظ همم أولي الأبصار للشي  .دار المعرفة ـــ بيروت) ٥٠(ُ
 ).٥٣(وإيقاظ الهمم ). ٢/٣٠٩(إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية ) ٢(
 ).١/٦٣(حاشية ابن عابدين ) ٣(
 ).١٠/٢٦٤(وسير أعلام النبلاء ) ٢٢٨(إرشاد الفحول للشوكاني ) ٤(



 
 

٥١ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

ٍكل أحد«: ًوقال أيضا    IQH.»صلى الله عليه وسلمصاحب هذا القبر يؤخذ من قوله ويترك إلا ُّ
أجمع المسلمون على أن من استبانت له «: فإنه قال: الإمام الشافعي رحمه االله: ًثالثا

   IRH.»ن الناسٍ لم يكن له أن يدعها لقول أحد مصلى الله عليه وسلمسنة رسول االله
, وتعزب عنه, فمهما صلى الله عليه وسلمٍما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول االله«: وقال

ما قلت, فالقول ما قال   خلافصلى الله عليه وسلمَّقلت من قول أو أصلت من أصل, فيه عن رسول االله
   ISH.» وهو قوليصلى الله عليه وسلمرسول االله

وا ما ـــا ودعـــ فقولوا بهصلى الله عليه وسلمإذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول االله«: وقال
ــ ينهى عن ـأي الشافعي ـــ أنه لم يزل :   وروى المزني عن الشافعي في أول مختصرهITH.»لتق

 I@UH.تقليده وتقليد غيره
ًلا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا «: قال: الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله: ًرابعا

   IVH.»الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري, وخذ من حيث أخذوا
زاعي, ورأي مالك, ورأي أبي حنيفة, كله رأي, وهو عندي رأي الأو«: وقال

   IWH.»سواء, وإنما الحجة في الآثار

                                                            
 .)٨/٩٣(سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ) ١(
 ).٥٨(وإيقاظ الهمم للفلاني ). ٢/٣٦١(و ) ١/٧(إعلام الموقعين لابن القيم ) ٢(
 ).١٠٠(وإيقاظ الهمم ). ٣٦٤ ــــ ٢/٣٦٣(إعلام الموقعين لابن القيم ) ٣(
. تحقيـــق صـــلاح الـــدين مقبـــول أحمـــد) ٥٧(ّمختـــصر المؤمـــل في الـــرد إلى الأمـــر الأول لأبي شـــامة المقـــدسي ) ٤(

 ).١/٦٣(ب للنووي والمجموع شرح المهذ
 ).١(مختصر المزني ) ٥(
 ).٦١(ومختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ). ١١٣(وإيقاظ الهمم ). ٢/٣٠٢(إعلام الموقعين ) ٦(
 ).٢/١٤٩(جامع بيان العلم لابن عبد البر ) ٧(



 
 

٥٢ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 :أتباع الأئمة يتركون مذهبهم عند مخالفتها للسنة
ُوكذلك العلماء ممن نسبوا إلى الأئمة فإنهم كانوا يتركون قول الإمام عند مخالفته 

 :للنص, فمن أولئك
ر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر رحمه االله أنه رجع عن فقد ذك: زُفر رحمه االله ـــ ١

تدرأ الحدود : إنكم تقولون: قلت لزفر: قول أصحابه, فأسند عبد الواحد بن زياد قال
فاشهد : قال!! ُبالشبهات, فجئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها, المسلم يقتل بالكافر 

 I@QH.ّعلي أني رجعت عن هذا
ًفإنه قال تعليقا على مذهب مالك في جعله البر : رحمه اهللالإمام القرطبي  ـــ ٢

ًوالشعير صنفا واحدا  ًIRH:»وإذا ثبتت السنة فلا قول معها«.ISH   
 عـن عـسب صلى الله عليه وسلمنهـى النبـي«: ً, فقـد قـال تعليقـا عـلى حـديث الإمام البغوي رحمـه ـــ ٣
ه ّ والفقهـــــاء, ورخـــــص فيـــــژوقـــــد ذهـــــب إلى تحريمـــــه أكثـــــر الـــــصحابة:  قـــــالITH.»الفحـــــل

ُلأنــه مــن بــاب المــصلحة, ولــو منــع منــه : الحــسن وابــن ســيرين وعطــاء, وهــو قــول مالــك, قــال
:  ثـــم قـــال البغـــوي رحمـــه االلهIUH.لإرضـــاع وتـــأبير النخـــلللانقطـــع النـــسل, وهـــو كالاســـتئجار 

                                                            
 ).١٢/٢٦٢(فتح الباري لابن حجر العسقلاني ) ١(
والـبر ...«: , وفيــــهگة عـلى أنهـما صنفــــان مـن حـــــديث عـــــبادةأي في البيوع الربوية, فقـد نـصت الـسنّ) ٢(

 .الحديث رواه مسلم.  »..بالبر, والشعير بالشعير 
 .من سورة البقرة) ٢٧٩ ـــ ٢٧٥(عند تفسير الآيات ) ٣/٢٢٦(تفسير القرطبي ) ٣(
أجـــرة ضراب هـــو : وعـــسب الفحـــل. في كتـــاب الإمـــارة, بـــاب عـــسب الفحـــل) ٢٢٨٤(راوه البخـــاري ) ٤(

 .مائه في الأنثى
 f  e  d  c  b  a z} :  أثــــــــر قولــــــــه تعــــــــالى:  راجــــــــع إجابتنــــــــا عــــــــن هــــــــذا القيــــــــاس في كتابنــــــــا) ٥(
 ).٦٧ــــ٦٦(
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  IQH.»وما نهت عنه السنة فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس«
قال «: الـــأ, فقـــك في الموطـــام مالـــ قول الإم, فإنه ذكرالإمام النووي رحمه االله ـــ ٤

ُلم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى, نهى عن صيام يوم الجمعة, : مالك ً
 IRH.»وصيامه حسن, وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه, وأراه كان يتحراه

 خلاف ما فهذا الذي قاله هو الذي رآه, وقد رأى غيره: قال النووي رحمه االله
 I@SH.والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره: رأى هو, ثم قال

ّإذا صح الحديث «: وقال النووي رحمه االله في تعليقه على قول الشافعي رحمه االله
أبو يعقوب : اـــن أصحابنـــحديث مـــتى بالـــه أفـــه أنـــ عنيــوممن حك:  قال.»فهو مذهبي

 وممن نص عليه أبو الحسن الكيا الطبري في كتابه في البويطي, وأبو القاسم الداركي,
الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون, : ه من أصحابنا من المحدثينملأصول الفقه, وممن استع

 ومذهب الشافعي خلافه ,ماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديثـــان جــــوك
 .ما وافق الحديثمذهب الشافعي : عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين

ن فمن وجد م«: قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه االله: ثم قال النووي
ًظر, إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا, أو في ذلك ًالشافعية حديثا يخالف مذهبه ن

 عليه مخالفة الحديث ّوإن لم يكمل وشقالباب, أو المسألة, كان له الاستقلال بالعمل به, 
ً لمخالفته عنه جوابا شافيا, فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل دلم يجبعد أن بحث ف ً

                                                            
 ).١٣٩ ــــ ٨/١٣٨(شرح السنة للبغوي ) ١(
لا تخــــصوا ليلـــة الجمعــــة بقيــــام مـــن بــــين الليــــالي, ولا «: صلى الله عليه وسلمقـــال رســــول االله: قــــالگ عـــن أبي هريــــرة) ٢(

وعنــــه . رواه مــــسلم. »ٍلجمعــــة بــــصيام مــــن بــــين الأيــــام, إلا أن يكــــون في صــــوم يــــصومه أحــــدكمتخــــصوا يــــوم ا
ًلا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده«: ًمرفوعا ً  .متفق عليه. »َّ

 ).٨/١٩(شرح مسلم للنووي ) ٣(



 
 

٥٤ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

وهذا «:  ثم قال النووي.»ًغير الشافعي, ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب إمامه هنا
     IQH.»ّالذي قاله حسن متعين

 :بدعة التعصب المذهبي
ف الصالح, وإنما إن تقليد إمام بعينه وعدم الخروج عنه, لم يكن في زمن السل

بعد ذكره القرون الثلاثة  ــــ حدث التعصب في القرن الرابع, قال الإمام ابن القيم رحمه االله
ٍلوف, فرقوا دينهم, وكانوا شيعا, كل حزب بما لديهم ُثم خلف من بعدهم خ«:  ــــ الخيرية ً َّ

ب للمذاهب ًفرحون, وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا, وكل إلى ربهم راجعون, جعلوا التعص
والهم التي بها يتجرون, وآخرون منهم قنعوا مديانتهم التي بها يدينون, ورؤوس أ

 U  T  S  R  Q  P  O   N  Mz  } : الواـــيد وقـــض التقلـــمحـــب
 IRH.»]٢٣: الزخرف[

ثم ابتدأت هذه البدعة من حيث ذكرنا في العصر الرابع في «: وقال ابن حزم
ًتزل تزيد حتى عمت بعد المائتين من الهجرة عموما طبق الأرض, إلا القرن المذموم, ثم لم  َّ

, وتمسك بالأمر الأول الذي كان عليه الصحابة والتابعون وتابعو من عصم االله 
   ISH.»التابعين بلا خلاف من أحد منهم

ُثم اشتهرت المذاهب الأربعة وهجر غيرها, « :وقال أبو شامة المقدسي رحمه االله
ً أتباعهم إلا قليلا, فقلدوا بعدما كان التقليد لغير الرسل حراما, بل صارت فقصرت همم ّ ً

ْأقوال أئمتهم عندهم بمنزلة الأصلين, وذلك معنى قوله تعالى َ ْ : {   ©  ¨

                                                            
 ).١/٦٤(المجموع شرح المهذب للنووي ) ١(
 ).١/٧(لقيم إعلام الموقعين لابن ا) ٢(
 ).٦/٨٥٨(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ) ٣(



 
 

٥٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

  ¯  ®  ¬  «  ªz] حتى آل بهم التعصب إلى «:  ثم قال.»]٣١: التوبة
, يجتهد في دفعه I@QHتة على خلافهُذا أورد عليه شيء من الكتاب والسنة الثابإأن أحدهم 

ً نصرة لمذهبه, ولو وصل ذلك إلى إمامه الذي يقلده لقابله البعيدةبكل سبيل من التآويل 
  IRH.»َّذلك الإمام بالتعظيم وتبرأ من رأيه

وهذا معلوم بالضرورة أنه لم « :وقال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه االله
ولا تابع التابعين, وهذه هي القرون الثلاثة التي  ابعيهم,ـــت, ولا في ژيكن في الصحابة
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ثم «:  بقولهصلى الله عليه وسلمّخيرها رسول االله

ه ـــَّذي ذمـــوما حدثت بدعة التقليد إلا في القرن الرابع ال  الحديثI@SH.»يفشو الكذب
 ITH.»صلى الله عليه وسلمرسول االله

ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين «: لام رحمه االلهوقال العز بن عبد الس
ِّيقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا, ومع هذا يقلده فيه,  ً

ًة الصحيحة جمودا على تقليد إمامه, بل يتحلل لدفع يسويترك من الكتاب والسنة والأق
:  وقالIUH.»ً الباطلة نضالا عن مقلدهةظواهر الكتاب والسنة, ويتأولهما بالتأويلات البعيد

ُّوما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره, بل يصر عليه مع علمه « ً
ُبضعفه وبعده, فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب 

 يعلم المسكين أن هذا ِلعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه, ولم: إمامه قال
                                                            

 .أي خلاف قول إمامه) ١(
 ).٤٢ ــــ ٤١(مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسي ) ٢(
 .وسبق تخريجه. »خير أمتي« و »خير الناس«: ورد الحديث بلفظ) ٣(
 ).١٦٩(إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ) ٤(
 ).٣٠٥ ــــ ٢/٣٠٤(قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ) ٥(



 
 

٥٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

خصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح, فسبحان ـــمثله, ويفضل لـــقابل بـــم
      IQH.»االله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر

 
 

***** 
 

                                                            
 .نفس المصدر) ١(



 
 

٥٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 .في الاتباع وترك الابتداع   :   المبحث الثاني 
ّأهل الحديث يتمسكون بالسنة  : ولا يبتدعونَّ

 وأهل الحديث يتمسكون بالكتاب والسنة ولا يزيدون عليهما في عبـادة أو اعتقـاد,
ــــــــــَّ أتـــــــــم علـــــــــيهم النعمـــــــــة, وأكمـــــــــل لهـــــــــم الـــــــــدين, كـــــــــما قويعتقـــــــــدون أن االله  ــــــــــال تعــ   :الىــ

 {u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k z] ٣: المائـــــــــــــــدة[ ,
ّ بـــين الـــدين أتـــم بيـــان, فعـــن أبيصلى الله عليه وسلموأن الرســـول َتركنـــا رســـول االله:  قـــالگ ذرّ َ  ومـــا صلى الله عليه وسلمَ

مــا بقــي شيء يقــرب مــن الجنــة «: صلى الله عليه وسلمًطــائر يطــير بجناحيــه إلا وهــو يــذكر لنــا منــه علــما, فقــال
ّويباعد من النار إلا وقد بين لكم ُ«.IQH   

 ذات يوم ثم أقبل صلى الله عليه وسلمصلى بنا رسول االله:  قالگوعن العرباض بن سارية
ا العيون, ووجلت منها القلوب, فقال علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة, ذرفت منه

أوصيكم بتقوى االله, «: يا رسول االله كأنها موعظة مودع, فماذا تعهد إلينا ? فقال: رجل
ًوالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا, فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا,  ًً ً

وا عليها بالنواجذ, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, تمسكوا بها وعض
ٍوإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ٍ«.IRH  

دعة في الدين, قال الحافظ ابن ـــمن ألفاظ العموم, فيدخل فيها كل ب) كل(ولفظ 
 قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها, أما منطوقها, .»كل بدعة ضلالة«: قوله: حجر

فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله ). عة وكل بدعة ضلالةحكم كذا بد: (فكأن يقال

                                                            
 .وسنده صحيح) ١٦٤٧(رواه الطبراني في الكبير ) ١(
 .وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود) ٤٦٠٧(رواه أبو داود ) ٢(



 
 

٥٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 IQH.ت المقدمتان, وأنتجتا المطلوبَّهدى, فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صح
رسلة والبدع الدنيوية, ـــا المصالح المـدين, أمـــبدعة بالـــل الحديث يخصون الـــوأه

يمكن أن تكون بدعة في عبادة, لأن فهذه التي تتناولها الأحكام التكليفية الخمسة, ولا 
 ما لم الابتداع استحسان, والاستحسان تشريع, وقد أنكر االله على الذين يشرعون في دينه

 z {  ~   �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©} : يأذن به, فقال تعالى
وأما المصالح المرسلة فأمور حاجية تعرض للأمة في حياتها, والعبادات ]. ٢١: الشورى[
ِّ ولا تحتاج الأمة إلى عبادة لم يكملها الشرع, وإلا اتهمنا الشرع بأنه لم يكمل العبادات ,مةتا ِّ

 .التي يحصل بها الإيمان
ول الشريعة, نعلم أن ـــراء أصـــباستق«: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

َّ وقد قعد العلماء IRH.»العبادات التي أوجبها االله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع
الأصل في العبادات الحظر, فلا يشرع منها إلا ما شرعه االله : (قاعدة وهي

 ISH).صلى الله عليه وسلمورسوله
 :الأدلة من القرآن الكريم على وجوب الاتباع وتحريم الابتداع

s  r  q  p   o  n  m  l  k  } : قال تعالى ــــ ١

u  t z] ٣: المائدة.[ 
 z   ~      �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©{} : الىـــال تعـــوق ــــ ٢

 ].٢١: الشورى[

                                                            
 ).١٣/٢٥٤(فتح الباري لابن حجر العسقلاني ) ١(
 ).٢٩/١٦(وى مجموع الفتا) ٢(
 ).٣١(القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي ) ٣(



 
 

٥٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 ].١٥٨: الأعراف [²z  ³  ´       }: وقال تعالى ــــ ٣

^  _  `   g  f  e   d  c   b  a    } : ىـــالـــتعال ـــوق ــــ ٤

h z   ٣١: آل عمران[ ـ.[ 

s   r  q  p  on  m  l  k  j  } : وقال تعالى ــــ ٥

  wv  u  t  |   {  z  y  xz] ١٥٣: الأنعام.[ 

{  ~    _  `  f  e  d  c  b   a      } : وقال تعالى ــــ ٦

  h  gz] ٦٣: النور.[ 
 :الأدلة من السنة

 ذات يوم ثم أقبل صلى الله عليه وسلمصلى بنا رسول االله:  قالگعن العرباض بن سارية ــــ ١
نها القلوب, فقال علينا بوجهه, فوعظنا موعظة بليغة, ذرفت منها العيون, ووجلت م

أوصيكم بتقوى «: صلى الله عليه وسلميا رسول االله, كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ? فقال: رجل
ًاالله, والسمع والطاعة, وإن كان عبدا حبشيا, فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا  ً ً
ًكثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, تمسكوا بها, وعضوا عليها 

 IQH.», فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالةاجذ, وإياكم ومحدثات الأموربالنو
من أحدث في أمرنا هذا ما «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:  قالتژ ـــ وعن عائشة٢

                                                            
ـــ ٤/١٢٦(رواه أحمــد ) ١( وغيرهمــا, وصــححه الترمــذي, والهــروي, والبــزار, ) ٦٤٠٧(وأبــو داود ) ١٢٧ ـــ

َوالبغـــــوي, وابـــــن عبـــــد الـــــبر, والحـــــاكم, وأبـــــو نعـــــيم, وانظـــــر تخـــــريج الحـــــديث في حاشـــــية  الأمـــــر بالاتبـــــاع (ُ
 .تحقيق الشيخ مشهور بن حسن سلمان) يللسيوط



 
 

٦٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 IRH.»ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«:  وفي لفظIQH.»ليس منه فهو رد
 :من أقوال السلف

َقال گ ـــ عن ابن مسعود١  ISH.»تبتدعوا فقد كفيتماتبعوا ولا «: َ
   ITH.»الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة«: ً ـــ وقال أيضا٢
عليك بتقوى االله «: أوصني, فقال:  لرجل قال لهگ ـــ وقال ابن عباس٣

   IUH.»والاستقامة, اتبع ولا تبتدع
   IVH.»س حسنةاـــا النـــة وإن رآهـــةٍ ضلالـــل بدعـــك«: گ ـــ وقال ابن عمر٤
ٍعليكم بالسبيل والسنة, فإنه ليس من عبد على «: گ ـــ وقال أبي بن كعب٥

ًسبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية االله فتمسه النار أبدا, وإن اقتصادا في  ّ ً ٍ ٍ
   IWH.»ٍسبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنّة

 I@XH.بإحياء السنة وإماتة البدعة ـــ وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه االله ٦

                                                            
. في كتــــاب الــــصلح, بــــاب إذا اصــــطلحوا عــــلى صــــلح جــــور فالــــصلح مــــردود) ٢٦٩٧(رواه البخــــاري ) ١(

 .في كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة, ورد محدثات الأمور) ١٧١٨(ومسلم 
 . محدثات الأمورفي كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة, ورد) ١٧١٨(رواه مسلم ) ٢(
 ).١/٢١٤(وانظر شرح السنة للبغوي ) ٥٤(رواه أبو خيثمة في العلم ) ٣(
ــــــــ ١/٥٥(واللالكـــــــائي في شرح أصـــــــول اعتقـــــــاد أهـــــــل الـــــــسنة ) ٢٥(رواه ابـــــــن نـــــــصر في الـــــــسنة ) ٤( ) ٨٨ ـــ

 .صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: وقال) ١/١٠٣(والحاكم ) ٢٢٣(والدارمي 
 ).١/٢١٤(بغوي شرح السنة لل) ٥(
 .وهو صحيح) ٧٠(وابن نصر في السنة ). ١/١٠٤(اللالكائي ) ٦(
 ).٦٠ ــــ ١/٥٩(اللالكائي ) ٧(
 ).١/٦٢(نفس المصدر ) ٨(



 
 

٦١ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

   IQH.»الاعتصام بالسنَّة نجاة«:  ـــ وقال الزهري رحمه االله٧
ْاصبر نفسك على السنَّة, وقف حيث وقف القـوم, «:  ـــ وقال الأوزاعي رحمه االله٨ ِ

ــــه يــــسعك مــــا  َّوقــــل بــــما قــــالوا, وكــــف عــــما كفــــوا عنــــه, واســــلك ســــبيل ســــلفك الــــصالح, فإن
   IRH.»وسعهم

عليــك بآثــار مــن ســلف, وإن رفــضك النــاس, وإيــاك وآراء الرجــال, «: ًل أيــضاوقــا
   ISH.»وإن زخرفوا لك بالقول

ًوقد فهم السلف أن النهي عن البدعة عام ولم يستحسنوا شـيئا : من تطبيق السلف
 .منها, وهذه بعض النقول التي تدل على فهمهم

ـــ عــن ابــن عمــر١ مــد الله والــسلام عــلى الح: ً أن رجــلا عطــس إلى جنبــه, فقــالگ ــ
الحمـد الله والـسلام عـلى رسـول االله, ولكـن مـا : وأنـا أقـول: گرسول االله, قال ابـن عمـر
  ITH.»الحمد الله على كل حال«: , علمنا أن نقولصلى الله عليه وسلمهكذا علمنا رسول االله

   رجل في الظهرIUHّ, فثوبگكنت مع ابن عمر:  ـــ عن مجاهد رحمه االله قال٢

                                                            
 .نفس المصدر) ١(
دار . بتحقيـق الـشيخ مـشهور سـلمان) ٤٩(الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع لجـلال الـدين الـسيوطي ) ٢(

 .الدمام ــــ ابن القيم
 .دار الكتب العلمية) ٥٨(الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجري ) ٣(
 .وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي) ٢٧٣٨(رواه الترمذي ) ٤(
الــــصلاة يــــا مــــسلمون, : ّهــــذا التثويــــب يــــسمى التثويــــب المبتــــدع, وهــــو قــــول المــــؤذن قبــــل إقامــــة الــــصلاة) ٥(

ًيرا للنـــاس بقـــرب الإقامـــة, وقــد رأيـــت ذلـــك في بعـــض الــصلاة الـــصلاة, يقـــول ذلــك عـــلى بـــاب المـــسجد تــذك
 .مساجد دمشق
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 I@QH.َّاخرج بنا, فإن هذه بدعة: قالـ ـــ ـــأو العصرــ ــــ
كروه,هو شيء المالتثويب : ـــــــيعني ابن راهويه ـــ ـــ ـقال إسحاق: قال الترمذي
قد «: , قال بين الأذان والإقامةَفاستبطأ القومَّ, إذا أذن المؤذن صلى الله عليه وسلمأحدثه الناس بعد النبي

وهذا الذي قال « : قال الترمذي.»قامت الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح
    IRH.»صلى الله عليه وسلم والذي أحدثوه بعد النبيهو التثويب الذي كرهه أهل العلم: إسحاق

ًمسجد حلقا, يسبحون االله ــً لما رأى قوما في الگ ـــ وقال ابن مسعود٣ َ ِ
      ISH.»أو مفتتحو باب ضلالة صلى الله عليه وسلمٍإما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد« :بالحصى

ًأنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر : ه االله ـــ عن سعيد بن المسيب رحم٤
يا أبا محمد, يعذبني االله على : من ركعتين, يكثر فيهما الركوع والسجود, فنهاه, فقال

 I@TH.لا, ولكن يعذبك على خلاف السنَّة: الصلاة ? قال
 :من أقوال العلماء في ذم البدع

 :َّوقد ذم العلماء البدع وحاربوها, فمن ذلك
من ابتدع في الإسلام «:  نقل ابن الماجشون عن الإمام مالك رحمه االله أنه قال ـــ١

ًبدعة يراها حسنة, فقد زعم أن محمدا َّ ً k  } :  خان الرسالة, لأن االله تعالى يقولصلى الله عليه وسلمً

  n  m  lzفما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ً ً ٍ«.IUH    
العبادات والديانات والتقربات «:  ـــ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله٢

                                                            
 .وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود) ٥٣٨(رواه أبو داود ) ١(
 .سنن الترمذي, في كتاب المواقيت, باب ما جاء في التثويب في الفجر) ٢(
 .بسند حسن) ١/٦٨(رواه الدارمي ) ٣(
 .رواه البيهقي بسند صحيح) ٤(
 ).١/١١١(صام للشاطبي الاعت) ٥(
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دليل ـــًربة إلا بـــًادة أو قـــًجعل شيئا عبـــدٍ أن يـــليس لأحـــ, فصلى الله عليه وسلممتلقاة عن االله ورسوله
   IQH.»رعيـــش

الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم الدليل «:  ـــ وقال ابن القيم رحمه االله٣
   IRH.»على الأمر
 على النصوص ولا ِوباب القربات يقتصر فيه«: كثير رحمه االله ـــ وقال الإمام ابن ٤

   ISH.»يُتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء
k  } : ُكل ما أحدث بعد نزول هذه الآية«:  ـــ وقال الإمام الذهبي رحمه االله٥

  n  m  lz فهو فضلة وزيادة وبدعة«.ITH   
البدعة في عرف الشرع مذمومة «:  ـــ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه االله٦

   IUH.»بخلاف اللغة
ما وقع في كلام السلف من استحسان «:  ـــ وقال الحافظ ابن رجب رحمه االله٧

   IVH.»بعض البدع, فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية
 

***** 

                                                            
 ).٣١/٣٥(الفتاوى ) ١(
 ).١/٣٤٤(إعلام الموقعين ) ٢(
 .سورة النجم) ٤/٢٧٦(تفسير ابن كثير ) ٣(
 ).١٨/٥٠٩(سير أعلام النبلاء ) ٤(
 ).١٣/٢٥٢(فتح الباري ) ٥(
إيقــاظ الهمــم المنتقــى مــن جــامع العلــوم والحكــم للــشيخ ســليم : وانظــر). ٢٣٣(جــامع العلــوم والحكــم ) ٦(

 ).٤٠٢(الهلالي 
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 من جهود علماء المدرسة الإسلامية السلفية
 في محاربة الغلو والتطرف
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 :توطئة 
َفي عــصر اختلطــت فيــه المفــاهيم, وصــور فيــه المــصلح النــافع صــورة المفــسد الــضار,  ِّ
تــــشتد الحاجــــة إلى وضــــوح الــــصورة, وتجليــــة الحقيقــــة, وإبــــراز المــــنهج الإســــلامي الناصـــــع, 
ٍالبريء من كل ريبة أو غلو أو بدعـة, ذاك هـو المـنهج العلمـي الإسـلامي الـسلفي, المنـسوب  ٍ

ً, أبر الأمة قلوبا, وأعمقها علـما, وأقلهـا تكلفـا, صلى الله عليه وسلمون, أولئك أصحاب محمدإلى خير القر ًّ ّ ً ُّ
َوأكثرهــا توســطا واعتــدالا, الــذين عــانوا في عــصرهم مــن فتنــة التكفــير, فتــصدوا لهــا بالحجــة  َ ً ً
والبيــــان, والتحــــذير والمفاصــــلة, ولم يرتــــضوا بتغبــــيش الــــصورة, والتــــستر عــــلى أهــــل البــــدع 

, ولـــو ســــكتوا, أو صلى الله عليه وسلمولا الظهـــيرة, فحفـــظ االله بهـــم دينـــه, وســـنَّة نبيـــهوالغلـــو لا في الدلجـــة 
ّخافتوا, لضاعت السنَّة, ولما بقي وجود للطائفة المنصورة, فلله الحمد والمنَّة  ُّ. 

َّوفي العــــصر الحــــديث, اتــــصل المــــاضي بالحــــاضر, وأطلــــت بدعــــة التكفــــير برأســــها,  ّ
ٍمحاولــة التــسلل إلى مدرســة إســلامية علميــة, والتو َشــح بوشــاحها الأبــيض الناصــع, بعــد أن ً

ُنبتــــت في مــــزارع الآخــــرين عــــلى المــــاء الآســــن, فتــــصدى لهــــا علــــماء الطائفــــة, قــــاطعين عليهــــا  َّ ِ
َالطريــق, كاشــفين ثوبهــا المــزور, وأصــلها المبتــور, فــصوب التكفــير نحــو أهــل العلــم ســهامه,  َ َّ ََّ

ِوأسقطوا الرمـوز, وأهـانوا الـرؤوس, فخـلا لهـم عنـد صـغار الد َّيكـة الجـو, فباضـوا وصـفروا ِ ُ
َّوفرخـــوا أقزامـــا مـــشوهين, فـــشوهوا الـــسمعة, ونفـــروا عـــن المـــضمون, فـــاالله حـــسيبهم وهـــو  ًُّ َّّ َّ

 .يتولى الصالحين 
ٌ, جمـــع لـــبعض جهـــود علـــماء المدرســـة الـــسلفية في التحـــذير مـــن الغلـــو الفـــصلوهـــذا 

ر جــزء مــن جهــدهم, والتطــرف, والتكفــير الباطــل, والتفجــير المخيــف, وهــو في حقيقــة الأمــ
ُولـــو أردنـــا تقـــصي جهـــدهم لتجـــاوزت صـــفحات البحـــث الأرقـــام, ولكـــن حـــسب مـــن أراد  َُ

 .الحقيقة هذا المقدار 
ُوهذا الحشد من أقوال أهل العلم وفتاويهم, نهديه لطرفين من الناّس  ُ: 
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ٍشباب مسلم بريء, ينقاد خلف صيحات بدعية, ونداءات حزبية,  : الأول ٍ ٍ
ِّياشة, وظروف الأمة الحرجة, فتشوشه على أهل العلم البارزين, تستغل عاطفته الج َّ

ّوتقلب له ظهر المجن, فلا يعرف لأهل العلم فضلهم, ولا اختصاصهم, وحسبهم هذه 
ًالأسماء التي لو انفرد كل واحد منهم لكان جبلا من جبال العلم, وطودا شامخا في الفهم,  ً ً ٍ

 ّفكيف لو انضم بعضها إلى بعض ?
ًعامـــة النـــاس الـــذين كونـــوا فكـــرة خاطئـــة عـــن المدرســـة الـــسلفية مـــن خـــلال  : الثـــاني َّ

ًممارسـات التكفيريــين التفجيريـين, الــذين حــسبوا زورا وبهتانـا عــلى المدرسـة الــسلفية المباركــة  ًُ ُ
  .صلى الله عليه وسلمحاملة لواء الكتاب والسنة بتعظيم النصوص, ورفع لواء الرسول

 أهل العلم المذكور في صفحات هذا ًوأخيرا, نؤكد تبني المدرسة السلفية لكلام
 الظاهرية, وإنما هي مدرسة  جمودَّ, ونؤكد خلوها من الظواهرية كما خلت منالفصل

 مالك والشافعي وأحمد: ًعلمية سلفية, تضرب جذورها بأعماق التاريخ واصلة إلى الأئمة 
يفة النعمان, رحم االله مستفيدة من فقه إمام الرأي والاجتهاد أبي حن ــــ علماء أهل الحديثــــ 

 .الجميع, وجمعنا بهم في جنات النعيم 
 
 

***** 
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  :IQHهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: ًأولا 

طائف صدر عن هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة ال
 :  هـ ما يلي ١٤٠٩ / ١ / ١٨هـ إلى ١٤٠٩ / ١ / ١٢ابتداء من 

 االله وصـلى, الظـالمين على إلا عدوان ولا, للمتقين والعاقبة, العالمين رب الله الحمد
 اهتــدى ومــن وصــحبه أجمعــين, آلــه وعــلى محمــد نبينــا, أجمعــين خلقــه خــير عــلى وبــارك وســلم
  :وبعد . الدين يوم إلى بهديه

 الطـائف مدينـة في المنعقـدة, والثلاثـين الثانيـة دورتـه في العلـماء كبـار يئةه مجلس فإن
 عدة وقوع من لديه ثبت ما على بناء هـ١٤٠٩ / ١ / ١٨ إلى هـ١٤٠٩ / ١ / ١٢ من ابتداء

 الأمـوال مـن كثـير بـسببها وتلـف, الأبريـاء النـاس مـن الكثير ضحيتها ذهب تخريب حوادث
 ضــعاف بعـض بهـا قـام, وغيرهــا الإسـلامية الـبلاد مـن كثــير في العامـة والمنـشآت والممتلكـات

  :ذلك ومن, والحاقدة المريضة النفوس ذوي من فاقديه أو الإيمان
, والأنفـاق الجـسور ونـسف, العامة الممتلكات في الحرائق وإشعال, المساكن نسف

 مـــن عـــدد في الجـــرائم هـــذه مثـــل وقـــوع كثـــرة لـــوحظ وحيـــث . خطفهـــا أو الطـــائرات وتفجـــير
 عرضـــة البلـــدان مـــن كغيرهـــا الـــسعودية العربيـــة المملكـــة أن وبـــما, والبعيـــدة القريبـــة بلـــدانال

 في النظـــر ضرورة العلـــماء كبـــار هيئـــة مجلـــس رأى فقـــد التخريبيـــة, الأعـــمال هـــذه مثـــل لوقـــوع
 العامــــة المنــــشآت ضــــد ًموجهــــا كــــان ســــواء, ًتخريبيــــا ًعمــــلا يرتكــــب لمــــن رادعــــة عقوبــــة تقريــــر

  .بالأمن والإخلال الإفساد بقصد لغيرها ًموجها أو كان, الحكومية والمصالح
 من تدور الشرعية الأحكام أن من العلم أهل ذكره ما على المجلس ّاطلع وقد

                                                            
 .السعودية  ــــ وهي أكبر هيئة علمية سلفية في العصر الحديث) ١(
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 مصونة بقائها بأسباب والعناية الخمس, الضروريات حماية وجوب على الجملة حيث
 المجلس رّتصو وقد . )والمال, والعقل, والعرض, والنفس, الدين( : وهي, سالمة

 نفوسهم في المسلمين حرمات على الاعتداء جرائم عن تنشأ التي العظيمة الأخطار
, البلاد في العام بالأمن الإخلال من التخريبية تسببه الأعمال وما, وأموالهم وأعراضهم

 .وممتلكاتهم  أنفسهم على المسلمين وإخافة, والاضطراب الفوضى حالة ونشوء
 وأعراضهم وأرواحهم وأبدانهم أديانهم للناس حفظ قد وتعالى سبحانه واالله

 ّومما, والخاص العام الأمن تحقق التي والعقوبات الحدود من شرعه بما وأموالهم وعقولهم
J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   }  : وتعالى سبحانه قوله ذلك يوضح

  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  Kz] وقوله] . ٣٢: المائدة 
w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k  }  : سبحانه

  e   d  cb  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x
   n  m  l  k  j  ih  g  fz] كفيل ذلك وتطبيق] . ٣٣: المائدة 

 المسلمين عــــلى والاعتداء الإجــــرام نفســــه لــــه ّتسول مــــن وردع والاطمئنان, الأمن بإشاعة
 وغيرها الأمصار في المحاربة حكم أن إلى العلماء جمهور ذهب وقد, وممتلكاتهم همأنــــفس في
 : يقول تعالى واالله] ٣٣: المائدة [t   s  r  qz  }   :سبحانه لقوله السواء على

 {  o  n  m    l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `   _
  _  ~  }   |  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p z  

 z£  ¤  ¥   ¦  §  ¨    }  : تعالى وقال] . ٢٠٥ ــــ ٢٠٤: البقرة[
 ].٥٦: الأعراف[

 بعـد ّأضره ومـا الأرض في الإفـساد عـن تعـالى ينهى(  : تعالى االله رحمه كثير ابن قال
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 مـا ّأضر كـان ذلـك بعـد الإفـساد وقـع ثم السداد على ماشية الأمور كانت إذا فإنه, الإصلاح
 ) .ذلك  عن تعالى فنهى, العباد على يكون

ــــ  صلاح بعد كثر ــــ أو ّقل فساد, ــــ كل عن وتعالى سبحانه نهى(  : القرطبي وقال
 ) .الأقوال  من الصحيح على العموم على فهو, كثر ــــ أو ّقل

 لهــــم الــــذين المحــــاربين أعــــمال يفــــوق إيــــضاحه ســــبق مــــا ولأن, تقــــدم مــــا عــــلى وبنــــاء
 الأمـن زعزعـة هـدفهم وهـؤلاء, عـرض أو مـال مـن عليهـا محـصوله يطلبـون خاصة أهداف

 يقــرر المجلــس فــإن, الربــاني المــنهج عــن وتحويلهــا, عقيــدتها واجتثــاث الأمــة, بنــاء وتقــويض
  :يلي ما بالإجماع

 التـي الأرض في والإفـساد التخريـب أعـمال من بعمل قام أنه ًشرعا ثبت من :  ًأولا
 أو المـــساكن كنـــسف العامـــة, أو الخاصـــة متلكـــاتوالم الأنفـــس عـــلى بالاعتـــداء الأمـــن تزعـــزع
 والمــوارد والميــاه الأســلحة ومخــازن والجــسور والمــصانع المستــشفيات أو المــدارس أو المــساجد
 عقوبتـه فـإن, ذلـك ونحـو خطفهـا أو الطائرات ونسف, البترول كأنابيب المال, لبيت العامة

 دم إهـــــدار يقتـــــضي الأرض في الإفـــــساد هـــــذا مثـــــل أن عـــــلى المتقدمـــــة الآيـــــات لدلالـــــة القتـــــل,
 خطـــر مـــن ّأشـــد وضررهـــم التخريبيـــة بـــالأعمال يقومـــون الـــذين هـــؤلاء خطـــر ولأن, المفـــسد
 عليـه االله حكـم وقـد, مالـه يأخـذ أو فيقتلـه شـخص عـلى فيعتـدي الطريـق يقطع الذي وضرر

  .الحرابة آية في ذكر بما
َّبد لا أنه : ًثانيا  استكمال من السابقة الفقرة في إليها المشار العقوبة إيقاع قبل ُ
 القضاء ومجلس التمييز وهيئات الشرعية المحاكم جهة من اللازمة الثبوتية الإجراءات

 بكافة التقيد من البلاد هذه عليه بما ًوإشعارا, للأنفس ًواحتياطا للذمة براءة الأعلى,
  .عقابها وتقرير الجرائم لثبوت ًشرعا اللازمة الإجراءت

 .الإعلام  وسائل طريق عن العقوبة هذه إعلان جلسالم يرى : ًثالثا
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  I@QH .وصحبه وآله محمد نبينا ورسوله عبده على وسلم االله وصلى
 

 
 

 .رحمه االله تعالى  IRH.َّسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز: ًثانيا 
 : ــــ ًسابقا ــــ المفتي العام للمملكة العربية السعودية

) الفقه في الدين(ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله حول في حوار مع س
 :أجرته معه جريدة الشرق الأوسط 

ـــــــارة  : )١ (الـــــــسؤال ـــــــين الحـــــــاكم والمحكـــــــوم, : مـــــــن المـــــــسائل المث قـــــــضية العلاقـــــــة ب
 .والضوابط الشرعية لهذه العلاقة 

 هنــــاك مــــن يــــرى أن اقــــتراف الحكــــام للمعــــاصي والكبــــائر موجــــب ,ســــماحة الــــشيخ
لخـــروج علـــيهم ومحاولـــة التغيـــير وإن ترتـــب عليـــه ضرر للمـــسلمين في البلـــد, والأحـــداث ل

  ? في هذاالتي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة, فما رأي سماحتكم
الحمد الله رب العالمين, وصلى االله وسـلم : بسم االله الرحمن الرحيم  : )١ (الجواب

 : بهداه, أما بعد على رسول االله, وعلى آله وأصحابه, ومن اهتدى
ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  } : فقد قال االله عز وجل 

ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  
  ä  z ]الأمراء : فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر, وهم ] . ٥٩: النساء

 أن هذه الطاعة لازمة, ّبينت صلى الله عليه وسلموالعلماء, وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول االله
                                                            

 ) .١١ ــــ ٧( فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ) ١(
 .من كبار علماء المدرسة الإسلامية السلفية في العصر الحديث ) ٢(
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 . وهي فريضة في المعروف 
طـــــاعتهم : د إطـــــلاق الآيـــــة بـــــأن المـــــراد ّ المعنـــــى, وتقيـــــّة تبـــــينوالنـــــصوص مـــــن الـــــسنّ

المعروف, ويجــب عــلى المــسلمين طاعــة ولاة الأمــور في المعــروف لا في المعــاصي, فــإذا أمــروا بــ
   :صلى الله عليه وسلم لقولــــه,يهم بأســــبابهافــــلا يطــــاعون في المعــــصية, لكــــن لا يجــــوز الخــــروج علــــ بالمعــــصية

 ولا , فليكــره مــا يــأتي مــن معـــصية االله, مـــن معــصية االلهً فــرآه يــأتي شــيئاٍألا مــن ولي عليــه وال«
 مــات , وفــارق الجماعــة فــمات,مــن خــرج مــن الطاعــة«: صلى الله عليه وسلم ولقولــه,IQH» مــن طاعــةً يــداَّينــزعن

والطاعـة فـيما أحـب  السمع  المسلمعلى المرء« : عليه الصلاة والسلاموقال , IRH»ميتة جاهلية
وســــــــــأله , ISH»وكــــــــــره إلا أن يــــــــــؤمر بمعــــــــــصية فــــــــــإن أمــــــــــر بمعــــــــــصية فــــــــــلا ســــــــــمع ولا طاعــــــــــة

: ? قــال فــما تأمرنــا:  قــالوا . لمــا ذكــر أنــه يكــون أمــراء تعرفــون مــنهم وتنكــرونژالــصحابة
  بايعنـــــــا: ( گقـــــــال عبـــــــادة بـــــــن الـــــــصامت . ITH»كـــــــمّهـــــــم وســـــــلوا االله حقّوا إلـــــــيهم حقّأد«

 عنــدكم مــن ً بواحــاًإلا أن تــروا كفــرا«:  قــال ) . ننــازع الأمــر أهلــه أن لا عــلى صلى الله عليه وسلمرســول االله
 على أنه لا يجـوز لهـم منازعـة ولاة الأمـور, ولا الخـروج علـيهم ّفهذا يدل  .IUH»االله فيه برهان

                                                            
 .) باب خيار الأئمة وشرارهم(في كتاب الإمارة, ) ١٨٥٥(أخرجه مسلم ) ١(
بــاب وجــوب ملازمــة جماعــة المــسلمين عنــد ظهــور الفــتن (في كتــاب الإمــارة, ) ١٨٤٨(أخرجــه مــسلم ) ٢(

 ) .وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة
) . بـــاب الـــسمع والطاعـــة للإمـــام مـــا لم تكـــن معـــصية(في كتـــاب الأحكـــام, ) ٧١٤٤(أخرجـــه البخـــاري ) ٣(

 ) .باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية(رة, في كتاب الإما) ١٨٣٩(ومسلم 
) ١٨٤٣(ومــسلم ) . بــاب علامــات النبــوة في الإســلام(في كتــاب المناقــب, ) ٣٦٠٣(أخرجـه البخــاري ) ٤(

 ) .باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول(في كتاب الإمارة, 
) . »ًسترون بعدي أمورا تنكرونهـا«: صلى الله عليه وسلمباب قول النبي(في كتاب الفتن, ) ٧٠٥٦(أخرجه البخاري ) ٥(

 ) .باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية(في كتاب الإمارة, ) ١٨٤٠(ومسلم 
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 ة ومــــا ذاك إلا لأن الخــــروج عــــلى ولا, عنــــدهم مــــن االله فيــــه برهــــانً بواحــــاً أن يــــروا كفــــراّإلا
يختـل بـه الأمـن, وتـضيع الحقـوق, ولا يتيـسر ردع ف, ً عظـيماً وشرااً كبـيرًالأمور يسبب فسادا

الظــالم, ولا نــصر المظلــوم, وتختــل الــسبل ولا تــأمن, فيترتــب عــلى الخــروج عــلى ولاة الأمــور 
 عنــدهم مــن االله فيــه برهــان, فــلا ً بواحــاًفــساد عظــيم وشر كثــير, إلا إذا رأى المــسلمون كفــرا

لإزالتـــه إذا كـــان عنـــدهم قـــدرة, أمـــا إذا لم يكـــن عنـــدهم بـــأس أن يخرجـــوا عـــلى هـــذا الـــسلطان 
 أكثــر فلــيس لهــم الخــروج, رعايــة للمــصالح ًقــدرة فــلا يخرجــوا, أو كــان الخــروج يــسبب شرا

 .العامة 
 منـــه, بـــل ّ بـــما هـــو أشرّلا يجـــوز إزالـــة الـــشر : (والقاعـــدة الـــشرعية المجمـــع عليهـــا أنـــه

 أكثـر فـلا يجـوز بإجمـاع المـسلمين, فـإذا ّ بـشرّالـشر أمـا درء ,) بما يزيلـه أو يخففـه ّيجب درء الشر
 عنـدها قـدرة تزيلـه ً بواحـاًكانت هذه الطائفة التـي تريـد إزالـة هـذا الـسلطان الـذي فعـل كفـرا

 ّ مــن دون أن يترتــب عــلى هــذا فــساد كبــير عــلى المــسلمين, وشرً طيبــاً صــالحاًبهــا, وتــضع إمامــا
  . هذا السلطان فلا بأسّأعظم من شر

كان الخروج يترتب عليه فساد كبير, واختلال الأمن, وظلم الناس, أما إذا 
 غير هذا من الفساد العظيم, فهذا لا يجوز, بل إلى.... واغتيال من لا يستحق الاغتيال

يجب الصبر, والسمع والطاعة في المعروف, ومناصحة ولاة الأمور, والدعوة لهم بالخير, 
 .ير الخير  وتقليله وتكثّفيف الشروالاجتهاد في تخ

هــذا هــو الطريــق الــسوي الــذي يجــب أن يــسلك, لأن في ذلــك مــصالح للمــسلمين 
 وتكثـــــير الخـــــير, ولأن في ذلـــــك حفـــــظ الأمـــــن وســـــلامة ّعامـــــة, ولأن في ذلـــــك تقليـــــل الـــــشر

 . أكثر ّالمسلمين من شر
  .نسأل االله للجميع التوفيق والهداية

ل من أصول أهل السنة  هذا الكلام أصّنعلم أن, سماحة الوالد : )٢ (السؤال
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, ً انهزامياًة والجماعة من يرى هذا فكرامن أبناء أهل السنّ ــــ للأسف ــــ والجماعة, ولكن هناك
وفيه شيء من التخاذل, وقد قيل هذا الكلام, لذلك يدعون الشباب إلى تبني العنف في 

 .التغيير 
الـسنة ولا عرفوهـا هـذا غلـط مـن قائلـه, وقلـة فهـم, لأنهـم مـا فهمـوا  : )٢ (الجواب

 كـما , والغـيرة لإزالـة المنكـر عـلى أن يقعـوا فـيما يخـالف الـشرعةكما ينبغي, وإنما تحملهم الحماس
, حملهـــم ذلـــك عـــلى أن ّ أو الغـــيرة للحـــقّ نـــصر الحـــقّوقعـــت الخـــوارج والمعتزلـــة, حملهـــم حـــب

م في النــار دوهّروا المــسلمين بالمعــاصي كــما فعلــت الخــوارج, أو خلــّوقعــوا في الباطــل حتــى كفــ
دوا العصاة في النـار, والمعتزلـة ّروا بالمعاصي, وخلّفالخوارج كف .بالمعاصي كما تفعل المعتزلة 

إنهـــم في الـــدنيا بمنزلـــة بـــين :  ولكــن قـــالوا,دون فيهـــاّوافقــوهم في العاقبـــة, وأنهـــم في النـــار مخلـــ
 .ه ضلال ّالمنزلتين, وكل

 ,هاّالعاصي لا يكفر بمعصيته مـا لم يـستحلأن  ــــ ّوهو الحق ــــ والذي عليه أهل السنة
 ً شرب الخمــــر لا يكفــــر, ولكــــن يكــــون عاصــــياافــــإذا زنــــا لا يكفــــر, وإذا سرق لا يكفــــر, وإذ

:  إذا اســتحل المعــصية وقــال ّ تقــام عليــه الحــدود, ولا يكفــر بــذلك إلاًضــعيف الإيــمان فاســقا
طـــل, ولهـــذا قـــال فـــيهم إنهـــا حـــلال, ومـــا قالـــه الخـــوارج في هـــذا باطـــل, وتكفـــيرهم للنـــاس با

 يقــاتلون , ثــم لا يعــودون إليــهةإنهــم يمرقــون مــن الــدين مــروق الــسهم مــن الرميــ: صلى الله عليه وسلمالنبــي
هم وجهلهــــــم ّ هــــــذه حــــــال الخــــــوارج بــــــسبب غلــــــو,أهــــــل الإســــــلام ويــــــدعون أهــــــل الأوثــــــان

 .وضلالهم
دوا الخـــوارج والمعتزلـــة, بـــل يجـــب أن ّفـــلا يليـــق بالـــشباب ولا غـــير الـــشباب أن يقلـــ

ذهب أهل السنة والجماعة عـلى مقتـضى الأدلـة الـشرعية, فيقفـوا مـع النـصوص يسيروا على م
, بـل م وقعـت مـنهٍكما جاءت, وليس لهم الخروج على السلطان مـن أجـل معـصية أو معـاص

 والمشافهة, بـالطرق الطيبـة الحكيمـة, وبالجـدال بـالتي هـي أحـسن, ةعليهم المناصحة بالمكاتب



 
 

٧٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 .ول ويكثر الخير  أو يزّ الشرّحتى ينجحوا, وحتى يقل
J  I  } :  يقول َّ وجلَّ, واالله عزصلى الله عليه وسلمهكذا جاءت النصوص عن رسول االله

W   V  U  T  S  R      Q  P  ON  M  L   K z ] ١٥٩: آل عمران . [ 
فالواجــــب عــــلى الغيــــورين الله وعــــلى دعــــاة الهــــدى أن يلتزمــــوا حــــدود الــــشرع, وأن 

ب والحكمـــة, والأســـلوب الحـــسن, حتـــى هـــم االله الأمـــور, بـــالكلام الطيـــّيناصـــحوا مـــن ولا
 دعــوتهم بــالتي هــي في, وحتــى يكثــر الــدعاة إلى االله, وحتــى ينــشطوا ّ الــشرّيكثــر الخــير ويقــل

أحسن, لا بالعنف والشدة, ويناصحوا من ولاهم االله الأمر بشتى الطرق الطيبـة الـسليمة, 
ير, وأن االله يعيــنهم  أن االله يهــديهم ويــوفقهم ويعيــنهم عــلى الخــ,مــع الــدعاء لهــم بظهــر الغيــب

  .ّعلى ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق
ضرع إليـه أن يهـدي ولاة الأمـور, وأن يعيـنهم عـلى تـرك تـ وي االلهَُهكذا يدعو المؤمن
, هكـــــذا مـــــع إخوانـــــه بـــــالتي هـــــي أحـــــسن و بالأســـــلوب الحـــــسنّالباطـــــل, وعـــــلى إقامـــــة الحـــــق

طوا في الــــدعوة بــــالتي هــــي أحــــسن, لا  حتــــى ينــــشالغيـــورين ينــــصحهم ويعظهــــم ويــــذكرهم,
, ويهدي االله ولاة الأمور للخـير والاسـتقامة ّ الشرّة, وبهذا يكثر الخير, ويقلّبالعنف والشد

 I@QH.عليه, وتكون العاقبة حميدة للجميع 
 

 
 
 
 

                                                            
 .الفقه في الدين عصمة من الفتن للشيخ الفوزان ) ١(



 
 

٧٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

  :IQHفضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه االله تعالى 
 ِّويـــذكر حولـــه, يدنـــدن صلى الله عليه وسلماالله رســـول كـــان مـــا هـــو يحالـــصح الطريـــق أن شـــك لا
 وبخاصـة ــــ كافـة المـسلمين فعـلى  .»صلى الله عليه وسلممحمـد هـدي الهـدي وخـير« : خطبة ِّكل في به أصحابه
ـــ الإســلامي الحكــم بإعــادة يهــتم مــن مــنهم  مــا وهــو صلى الله عليه وسلماالله رســول بــدأ حيــث مــن يبــدؤوا أن ــ
 .) التربية ,IRHالتصفية : (خفيفتين بكلمتين نحن نوجزه

 أولئك ـــ عنها يتغافل أو ـــ عنها يغفل وراسخة ثابتة حقائق نعلم ّلأننا لكذ 
 . شيء لا ثم الحكام, تكفير إعلان إلا لهم ليس الذين الغلاة,

ــــــ مـــــنهم يـــــصدر لا ثـــــم الحكـــــام, تكفـــــير يعلنـــــون وســـــيظلون  ــــــ عـــــنهم أو ــ  الفـــــتن إلا ــ
 !!والمحن

 المكي, الحرم فتنة من ًبدءا ء,هؤلا أيدي على الأخيرة السنوات هذه في والواقع 
 لكل منظور والجزائر, مصر في الآن ثم سوريا, في ًوأخيرا السادات, وقتل مصر, فتنة إلى

 المحن من كثير وحصول والبلايا, الفتن هذه بسبب الأبرياء المسلمين من دماء أحد, هدر
 . والرزايا

 وأهمها والسنة, الكتاب نـــصوص من لـــكثير هؤلاء مـــخالفة بسبب هذا ّكـــل 
Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  }   :تــــــــعالى قــــــــــــوله

      Ñ  Ðz  ]٢١: الأحزاب. [I@SH  
 

 
                                                            

 .د الشام من كبار علماء المدرسة الإسلامية السلفية في العصر الحديث ـــ من بلا) ١(
 .أي تصفية الإسلام من البدع والخرافات التي علقت به وليست منه ) ٢(
 ) .٤١ ــــ ٣٩( فتنة التكفير للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ) ٣(



 
 

٧٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 رحمه االله ـــ عضو هيئة كبار IQHَّفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين
 :لسعودية العلماء بالمملكة العربية ا

 في وقـــع وأن ســـبق الـــذي التفجـــير حـــادث علـــيكم يخفـــى لا الـــشيخ, فـــضيلة : سُـــئل
 أحـداث مـن حـدث والـذي ذلـك, وغـير َالمعاهـدين مـن لـلأرواح إزهـاق فيـه وحـدث العليا,

َعظــم تعلمــون وأنكــم الأحــلام, وســفهاء الأســنان  االله, لأمــر ٍمخالفــة مــن فيــه ومــا الفعــل هــذا ِ
 العلـــم, في والراســـخين العلـــماء لآراء وتـــسفيه الـــشرعية, بالأدلـــة الأخـــذ وعـــدم رســـوله وأمـــر
 كلمــة مــن فهــل الخــبر, في جديــد تفجــير حــدث وقــد والآن الأمــر, لــولي ومحاربــة مــشاقة ومــن
 الـشباب من فئة سلكه الذي الخطير َالمنزلق هذا من والتحذير ذلك, في تعالى االله دين لتبيين
 يفعلـــون أنهـــم يعلمـــون لا قـــد وهـــم الخـــوارج لفعـــ مـــن مـــستمد وهـــو الحمـــد, والله قلـــة وهـــم

 وتعالى ? سبحانه االله لدين تبيين من فهل ? الخوارج فعل فعلهم وأن ذلك,
 عن ًفضلا عاقل, كل أحد, يرضاه لا عمل العمل هذا أن شك لا واالله : فأجاب

 الداخل في الإسلام إلى إساءة فيه ولأن والسنة, الكتاب خلاف لأنه يرضاه, لا المؤمن
 ثم بالإسلام, المتمسكين إلى إلا يضيفونه لا الخبر, بهذا يسمعون الذين كل لأن الخارج,و

 في فهؤلاء . بريء منها والإسلام الإسلام, أخلاق هذه المسلمون ? هم هؤلاء : يقولون
 لهذه بالنسبة بعدله يجازيهم أن تعالى االله ونسأل الإسلام, إلى شيء كل قبل أساءوا الحقيقة
  .لعظيمةا الإساءة

 حتـــــى النـــــاس َّتـــــصور إذا لأنـــــه الملتـــــزمين, مـــــن لهـــــم إخـــــوة إلى أســـــاءوا أنهـــــم : ًثانيـــــا
َيكـــره فـــسوف للإســـلام, يغـــار وأنـــه مـــسلم, أنـــه َّيـــدعي ّممـــن يقـــع هـــذا أن المـــسلمون ْ  هـــذه مَـــن َ

 مــن ًأحــدا يمثــل لا هــذا أن المعلــوم ومــن . ملتــزم كــل أخــلاق هــذه أن يظــن وســوف أخلاقــه,

                                                            
 .من كبار علماء المدرسة الإسلامية السلفية في العصر الحديث ـــ السعودية ) ١(



 
 

٧٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 الـصلاة عليـه رسـوله وسـنة االله بكتـاب يلتـزم الـذي هـو حقيقـة الملتـزم لأن ًقـا,إطلا الملتزمين
   :وقــــــــال العقـود, بوفـاء وأمـر العهود بوفاء أمر تعالى االله أن ًجميعا علينا يخفى ولا . والسلام

 {  ±     °  ¯  ®z ]٣٤ :الإسراء. [ 
ًمعاهدا قتل من« : قال والسلام الصلاة عليه الرسول أن علينا يخفى ولا  يرح لم َ

 واحدة المسلمين ذمة«: والسلام الصلاة عليه قال أنه ًأيضا علينا يخفى ولا. IQH»الجنة رائحة
 ولا I@RH.» أجمعين والناس والملائكة االله لعنة فعليه ًمسلما أخفر فمن أدناهم, بها يسعى
 لم وإن لمسلمين,ا من واحد من حتى يكون والإجارة التأمين أو الائتمان أن علينا يخفى
 I@SH .»هانئ أم يا أجرت من أجرنا قد«: صلى الله عليه وسلمالنبي قال امرأة, كانت ولو أمر, ولي يكن

 ،صلى الله عليه وسلمورسوله الله المحادة عين هو فهذا! الأمور ? ولاة من الأمان هذا كان إذا فكيف
 . صلى الله عليه وسلمورسوله الله المشاقة وعين

 قُتلــوا, الــذين هــؤلاء إليهــا ينتمــي التــي الدولــة أن تقــدير أأســو عــلى ّقــدرنا لــو : ًثالثــا
 يـــأتوا ولم حكـــومتهم بـــأمر جـــاءوا الـــذين هـــؤلاء! هـــؤلاء ? ذنـــب فـــما للإســـلام معاديـــة دولـــة

 الـساكنين المسلمين ذنب ما ثم الاعتداء, يريد ولا كره, عن جاء بعضهم يكون قد بأمرهم,
 أطفــال, مــن هــؤلاء, مــن عــدة وأصــيب عــدة الــبلاد هــذه مــن المــسلمين مــن قتــل فقــد! هنــاك ?

 جريمـة هـذه تعتـبر ولهـذا . فرشـهم عـلى الرقـاد عند ليلهم, في مأمنهم, في وشيوخ, عجائز,و

                                                            
 ) .ًباب إثم من قتل معاهدا بغير جرم(لموادعة, في كتاب الجزية وا) ٣١٦٦(أخرجه البخاري ) ١(
بـاب مـا يكـره مـن التعمـق والتنـازع (في كتاب الاعتصام بالكتـاب والـسنة, ) ٧٣٠٠(أخرجه البخاري ) ٢(

 ) .والغلو في الدين والبدع
ومـــسلم ) . ًبـــاب الـــصلاة في الثـــوب الواحـــد ملتحفـــا بـــه(في كتـــاب الـــصلاة, ) ٣٥٧(أخرجـــه البخـــاري ) ٣(
 ) .باب استحباب صلاة الضحى( كتاب صلاة المسافرين وقصرها, في) ٣٣٦(



 
 

٧٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

َيعثــر ســوف] ٢١ :الأنعــام[ j  i  h    gz   }  االله بحــول ولكــن الجــرائم, أبــشع مــن ْ ُ 
 هذا أن ّيبينوا أن العلم طلاب على الواجب  لكن .جزاءهم ـــ ويأخذون االله شاء ـــ إن عليهم
 دمــــاء عــــن ّوكفــــوا المــــسلمين دمــــاء اســــتباحوا الــــذين الخــــوارج مــــنهج خبيــــث, مــــنهج المــــنهج

 لا لأنهــم : جـاهلون فهــم . حاقـدون وإمـا ســفهاء, وإمـا جـاهلون, إمــا هـؤلاء وأن المـشركين,
ٍديــن وأوفى بالعهــد بالوفــاء يــأمر الــشرع الــشرع, يعرفــون  والحمــد الإســلام ديــن هــو العهــد في ِ

 االله إلا يعلمـه لا مـا المفاسد من الحادثة هذه على يترتب وفس لأنه : ًأيضا سفهاء وهم . الله
 k  j  iz  }  : يقولـــوا حتـــى إصـــلاح, وســـيلة هـــذه ليـــست : يعنـــي َّوجـــل, َّعـــز

 I@QH .الواقع في المفسدون هم بل] ١١ :البقرة[
 

 
 

 ـــ وزير الشؤون IRHمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله 
 :ة والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الإسلامي

إنكــــم مطــــالبون يــــا حملــــة الــــشريعة, ويــــا دعــــاة الإســــلام, ويــــا خطبــــاء : قــــال معاليــــه 
المـــساجد وأئمتهـــا, ويـــا علـــماء الإســـلام, ويـــا فقهـــاء الإســـلام أن تكونـــوا واقعيـــين في الطـــرح, 

و بعيــدة عــن قبــول التطبيــق, لا يمكنــك ًفلــيس الأمــر مقبــولا إذا كانــت أطروحاتنــا خياليــة, أ
ًأن تطبق على الناس ما لم يكن مقبولا لدى الناس, وما لم يكـن مقبـولا في مـصالحهم, ويجـب  ً

 .أن نرعى أحوال الناس وما يختلفون فيه, فالخيالات والتنظيرات ليست بمقبولة 
ن إلى كذلك إذا كنا نريد من الناس في ميدان الدعوة أن يكونوا خياليين, يأتو

                                                            
 .لقاءات الباب المفتوح ) ١(
 .السعودية  ــــ وهو من علماء المدرسة الإسلامية السلفية في العصر الحديث) ٢(



 
 

٨٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 .الناس بكلماتهم, وتنظيراتهم, وتحميس الناس إلى ما ليس بميدان في التحميس 
ويكونون خياليين كمن يدعون إلى الجهاد, ولا يوجد ميدان صحيح للجهاد, 
ومن يدعو إلى الإنكار باليد ولا ميدان للإنكار باليد إلا من جهة الاختصاص, فيحمل 

ن حماسهم في طرق غير شرعية, قد يكون من ذلك الناس على الحماس, وحينئذ يفرغو
 .ًنتائجها ما حصل من تفجير في الرياض, وما قد يحصل مستقبلا 

ًفيجب عليك أن ترعى كلمتك في أن لا تكون خياليا فيما تطرح, وأن لا تتكلم 
 .بكلام ينزله الناس على واقع ليس في ذهنك 

و في نفسه صحيح, ًبعض المعلمين أو بعض الدعاة والخطباء يقول كلاما ه
ويكون عند الخطيب أو عند الداعية, أو عند المعلم, أو عند أستاذ الجامعة, يكون عنده 
ًضوابط تحجزه عن أن يزيد في تطبيق ما ذكر عن الحد المأذون به شرعا, لكن هو لا يأمن  ّ

ُمن يخاطب ومن يحدث ً أن لا يزيد في تطبيق ما ذكر من الحد المأذون به شرعا, وا,ِّ ّلحق قول ُّ
£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »¬  } : االله تعالى 

  °  ¯  ®z  ]  ١٠٤:البقرة. [ 
: , فلماذا ? الجواب z¨  } : َّنهى االله جل وعلا أهل الإيمان عن أن يقولوا 

من الرعونة والغلظة ) ًراعنا : (  تحتمل أن تفهم كما يقوله اليهود  z¨  } أن كلمة 
 . وأصحابه صلى الله عليه وسلموالشدة, يريد بها النبي

كــــــــذلك الــــــــذين يتحــــــــدثون للنــــــــاس عــــــــبر الخطبــــــــة, أو المــــــــسجد, أو المــــــــدارس, أو 
ُالجامعات, ويقولون كلمة ليـست صـحيحة في نفـسها, أو يمكـن أن تفهـم عـلى غـير وجههـا, 
ٍأو توقع المستمع في اللبس, ثم هم لا يوضحون, فإنهم حينئذ يكونـون شركـاء في البعـد عـن  ّ َّ

 .م الفهم الحسن الاعتدال, وشركاء في عد
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يحـب الرفـق في الأمـر رفيـق إن االله « : صلى الله عليه وسلمكذلك يجب علينـا أن ننظـر إلى قـول النبـي
ًتكــــون رفيقــــا في الكلمــــة, وفي :  أي IQH»كلــــه, ويعطــــي عــــلى الرفــــق مــــا لا يعطــــي عــــلى العنــــف

ّالتفكـــير,وفي الإرشـــاد, وفي الطـــرح, فـــالرفق مطلـــوب, االله جـــل وعـــلا رفيـــق يحـــب الرفـــق في  َّ
َّه, فهــل نريــد غــير مــا يحــب االله جــل وعــلا ? هــل نريــد غــير مــا يــرضى االله جــل وعــلا ّالأمــر كلــ َّ ّ

 عنه ?
فــــإذا كنــــت غــــير رفيــــق في أمــــرك, وفي تفكــــيرك, وفي مقاصــــدك, وفي أطروحاتــــك, 
وفـــيما تقـــول, وفـــيما تـــذر, وفي أعمالـــك, وفي الحكـــم عـــلى الأشـــياء, والحكـــم عـــلى التـــصورات, 

ّن قـــد فـــوت أعظـــم والحكـــم عـــلى الأشـــخاص, فحينئـــذ تكـــو شيء, وهـــو محبـــة االله جـــل َّوعـــلا َّ
 .لك

الوسطية في الدعوة مطلوبة, الدعوة تحتـاج منَّـا إلى تنظـيم وإلى ترتيـب, وإلى تعـاون 
ّعـــلى الـــبر والتقـــوى, لكـــن هـــذه الـــدعوة حيـــث إنـــه لا يـــصلح فيهـــا الفوضـــوية, بـــل يجـــب أن 

ن فيهـا مغـالين, فنـذهب في الـدعوة يتعاون فيها أهل الحق, وأهل الخير, فإنه لا يجوز أن نكو
إلى تنظـــيمات بدعيـــة, أو تنظـــيمات سريـــة, أو إلى حزبيـــة مقيتـــة, والمـــوالاة والمعـــاداة عـــلى رمـــوز 

 .دعوة متوهمة فوضوية 
ْنريد دعوة تحتاج إلى تعاون على البر والتقوى, وفق منهج أهل السنة والجماعة,  ّ

الطاعة المتوهمة لجماعة, أو . ّم إلا لولي الأمر ْووفق التطاوع, فالطاعة لا تجوز في بلد الإسلا
 .لدعوة, أو لحزب, أو نحو ذلك ليست شرعية 

 إلى اليمن, مع أن أحدهما كان گً حين أرسل معاذا وأبا موسىصلى الله عليه وسلمالنبي
ِّيسرا ولا تعسرا, وبشرا ولا تنفرا «: ًأميرا للسفر, فحينما أتى أمر الدعوة قال لهما  ِّ ِّ ِّ

                                                            
 ) .باب فضل الرفق(في كتاب البر والصلة والأدب, ) ٢٥٩٣(أخرجه مسلم ) ١(
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ْم مجال لطاعة مطلقة وفق تنظيم سري, وفق حزبية مغلقة, بل َفليس ث. IQH»وتطاوعا ْ ّ
َّالتنظيم يكون وفق تنظيم ولي الأمر, والطاعة تكون وفق طاعة االله جل وعلا, وطاعة  ْ ّ

ّ, ثم طاعة ولي الأمر فيما ليس فيه معصية صلى الله عليه وسلمرسوله َّ. 
 نكــون في ِّفنحتــاج إلى تعــاون في الــدعوة  عــلى الــبر  والتقــوى, وإلى تكــاتف, وإلى أن

ّالإطار الذي أذن به ولي الأمر, والإطار الذي لا ينتج مفاسد  َ ِ. 
أما الإطارات الأخرى التي يتكلم فيها الناس, أو قد تكون موجودة في بعض 
البلدان, ونخشى أن تكون موجودة عندنا, أو تنتقل إلينا من تنظيمات سرية أو حزبيات 

َّطريقة أهل السنة والجماعة, فما كون إمام من مبتدعة, فإن هذا مخالف للمنهج الوسطي, ول
ًالأئمة مع ما حصل في زمنهم جماعة خلاف ما أقره ولي الأمر, ولم يكونوا تنظيما, وإنما  ِّ ُ ّ َّ
ِّكانوا وفق المنهج الوسط الذي يرعى الممكن, ويرعى الدعوة وفق التعاون على البر  ْ ْ

 I@RH.والتقوى 
 

 
 
 
 

                                                            
بـــاب بعــــث أبي موســـى ومعـــاذ إلى الـــيمن قبـــل حجــــة (تـــاب المغـــازي, في ك) ٤٣٤١(أخرجـــه البخـــاري ) ١(

 ) .باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث(في كتاب الجهاد والسير, ) ١٧٣٣(ومسلم ) . الوداع
وزيـــر  ـــــــ محـــاضرة لمعـــالي الـــشيخ صـــالح آل الـــشيخ. الوســـطية والاعتـــدال وأثرهمـــا عـــلى حيـــاة المـــسلمين ) ٢(

 ) .٥٣ ــــ ٥١. (وقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشؤون الإسلامية والأ



 
 

٨٣ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

عضو هيئة كبار العلماء حفظه االله ـــ IQH صالح الفوزانفضيلة الشيخ الدكتور
 :بالمملكة العربية السعودية 

هل التنظيمات السرية مشروعة في الإسلام ? وخاصة في البلاد : سئل فضيلته 
َالتي يهاجم فيها الإسلام وأهله ? ُ 

 :فأجاب حفظه االله 
  : َّ ويقــــــــول جــــــــل وعــــــــلا ª  ©   ¨  § z  »  ¬} : يقــــــــول االله تعــــــــالى 

 {   z  y  x  wz والمسلمون مع أعدائهم لهم حالتان ,: 
ّأن لا يكون للمسلمين دولة تحميهم, ولا قوة تمنعهم من عدوهم,  : الحالة الأولى

ففي هذه الحالة يجب على المسلمين الدعوة إلى االله والبيان باللسان فقط, كحالة المسلمين 
 .  في مكة قبل الهجرة صلى الله عليه وسلممع النبي

ّم في هذه الحالة أن يقوموا بالاغتيالات والتنظيمات السرية التي تجر ولا يجوز له
ّعليهم الضرر وتسلط العدو عليهم, لأن المضرة في هذه الاغتيالات والتنظيمات أرجح 

 .من المصلحة 
أن يكون للمسلمين دولة ولهم قوة ومنعة, ففي هذه الحالة يجب  : الحالة الثانية

االله, والجهاد في سبيل االله من غير غدر ولا خيانة, كالحالة التي الدعوة إلى : عليهم شيئان 
 I@RH. والمسلمون بعد الهجرة إلى المدينة صلى الله عليه وسلمكان عليها النبي

 
 

 
                                                            

 .السعودية  ــــ من كبار علماء المدرسة الإسلامية السلفية في العصر الحديث) ١(
 ) .٣٢(جريدة المسلمون, العدد ) ٢(
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حفظه االله ـــ إمام وخطيب IQHمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد االله بن حميد
 :المسجد الحرام, ورئيس مجلس الشورى 

 :هـ ٢٦/٢/١٤٢٥لقاها في المسجد الحرام بتاريخ ٍقال معاليه في خطبة أ
إن متغـــيرات العـــصر ومـــضلات الفـــتن وتكالـــب الأعـــداء وتـــداعي الأكلـــة, تـــدعو 
المسلم الغيور على أمته, الـصادق في تدينـه, الناصـح لإخوانـه أن يربـأ بنفـسه أن يكـون معـول 

ِّ يكفـر ويبـدع, بـل هدم في يد أعدائه من حيث يـدري أو لا يـدري, يقـع في إخوانـه المـسلمين, ِّ
 .ويتجرأ فيقتل ويسفك الدماء 

وإن مـــا حـــدث هـــذه الأيـــام مـــن اعتـــداءات عـــلى إخواننـــا رجـــال الأمـــن, اعتـــداء آثـــم 
إنه اعتداء وعدوان وقتـل وترويـع . ّوطائش, وإجرام صارخ, يصب في هذا السلك الضال 

إنــــه إزهــــاق وإشــــاعة للفــــوضى مــــن أجــــل اخــــتلاط الحابــــل بالنابــــل والتــــدمير والتخريــــب, و
 .لنفوس محرمة وسفك لدماء معصومة 

إنه مسلك رخيص فاضح, شذوذ وعدوان وإجرام, دافعه استبطان أفكار 
 .مضللة وآراء شاذة ومبادئ منحرفة, في خطوات تائهة ومفاهيم مغلوطة 

ولقـــد جمـــع ! ّأي قبـــول لنـــاشري الفـــوضى ومهـــدري الحقـــوق ومرخـــصي النفـــوس ?
ـــ  ـــ عيــاذا بــاالله ــ ّبــين قتــل النفــوس المحرمــة وقتــل أنفــسهم, ولقــد قــال االله عــز وجــل في ًهــؤلاء ــ َّ

v  u    t  s  r  q  p  o  n  m   lk  j  i   } : محكــــــــــــم تنزيلــــــــــــه 

  a  `   _  ~  }  |  {z  y  x  wz ]  وقال]  ٣٠ ــــ ٢٩: النساء  
l   k  j  i  h  g  f   e  d  c  } : َّعــــز شــــأنه 

  r  q     p  o  n  mz  ]صلى الله عليه وسلموفي الحــديث الــصحيح عنــه] . ٩٣: النــساء :
                                                            

 .السعودية  ــــ من علماء المدرسة الإسلامية السلفية في العصر الحديث) ١(
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ًلا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما« ً«. I@QH 
مفاســـد عظيمـــة وشرور كثـــيرة, وإفـــساد في الأرض, وترويـــع للمـــؤمنين والآمنـــين, 

أعـمال سـيئة . ّجـرائم نكـراء, في طيهـا منكـرات . ونقض للعهود, وتجاوز على إمـام المـسلمين 
ّأعــــمال تهــــد . تثــــير الفــــتن, وتولــــد التحــــزب, تــــدمير للطاقــــات, وتــــشتيت للجهــــود شريــــرة, 

ّالمكتــسبات, وتــؤخر مــسيرة الإصــلاح, وتخــذل الــدعوة والــدعاة, وتفــتح أبــواب الــشر أمــام 
ًألـــوان مـــن الـــصراعات, بـــل ربـــما هيـــأت فرصـــا للتـــدخلات الأجنبيـــة, فـــلا حـــول ولا قـــوة إلا  ّ

 .باالله
بس فيه ولا يختلف عليه, إنكار هذا العمل الشنيع إن الموقف الصريح الذي لا ل
وليحذر من أراد الخير لنفسه من عمى البصيرة . واستنكاره ورفضه وتجريمه وتحريمه 

ًوتزيين الشيطان, فيرى الحق باطلا, والباطل حقا والعياذ باالله  ً ّ . 
عض إن من المعلوم أن الخوارج كانوا أهل عبادة, فيهم مظاهر الصلاح وإظهـار لـب

تحقــــــرون صــــــلاتكم عنــــــد صــــــلاتهم, يقــــــرؤون القــــــرآن لا يجــــــاوز «: المــــــشاعر كــــــما في الحــــــديث 
ّ هـــؤلاء الخـــوارج الـــشاذون ظهـــروا في خـــير القـــرون وأفـــضلها, في عهـــد نبينـــا IRH.»حنـــاجرهم

, فوصــــل بهــــم الحــــال إلى أن حــــاربوا الــــصحابة والمــــسلمين, بــــل وقتلــــوا الخليفتــــين صلى الله عليه وسلممحمــــد
ِّلا يكفـــــــي زيفـــــــا وضـــــــلالا أن يجهـــــــل الخـــــــوارج صـــــــحابةأ . گًالراشـــــــدين عـــــــثمان وعليـــــــا ً ً  

لقد كان عند الخوارج شيء من حماس ونوع مـن !  ويكفرونهم ويحاربونهم ?صلى الله عليه وسلمرسول االله

                                                            

e  d  c   } : بـــــــاب قـــــــول االله تعـــــــالى (في كتـــــــاب الـــــــديات, ) ٦٨٦٢(لبخـــــــاري أخرجـــــــه ا) ١(

  h  g  fz. ( 
َّباب إثـم مـن راءى بقـراءة القـرآن أو تأكـل بـه أو (في كتاب فضائل القرآن, ) ٥٠٥٨(أخرجه البخاري ) ٢(

 ) .باب ذكر الخوارج وصفاتهم(في كتاب الزكاة, ) ١٠٦٤(ومسلم ) . فخر به



 
 

٨٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

إخــــلاص, لكــــن لم يكــــن عنــــدهم علــــم صــــحيح ولا فقــــه ســــليم, حــــاربوا الــــصحابة, وقتلــــوا 
 . الخلفاء, زاعمين أن هذا هو طريق الإصلاح 

ظــــــم أســــــباب انحــــــراف هــــــؤلاء, الجهــــــل والعزلــــــة عــــــن أيهــــــا المــــــسلمون, إن مــــــن أع
ًوإن في بعــــضهم إعجابــــا بــــالنفس . المجتمــــع, وعــــدم أخــــذ العلــــم مــــن أهلــــه, وغفلــــة الأسرة 

ّكبيرا, وهذه كلها من الصوارف عن الحق والفقه وأخذ العلم من أهله وأبوابه  ّ ً. 
دائرة معاشر المسلمين, وثمة سبب في هذا الانحراف كبير, ذلكم هو الوقوع في 

  :سبب الهلاك, فلقد قال عليه الصلاة والسلام  ــــ واالله ــــ إن الغلو في دين االله هو. الغلو 
 IQH.I@RH »ّإياكم والغلو, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو«

 
 

 
 :رحمه االلهISHفضيلة العلامة الشيخ عبد االله بن جبرين

لتفجير والاغتيال والتخريب يرى البعض أن أعمال ا: سئل الشيخ ابن جبرين 
 .واجبة لمواجهة الحاكم, بحجة أن الحاكم لا يحكم بما أنزل االله 

َّلا شـــــــك أن هـــــــذه الأفعـــــــال محرمـــــــة, لمـــــــا فيهـــــــا مـــــــن الإفـــــــساد والإضرار  : فأجـــــــاب ّ
بالمجتمعات, ومـا ينـتج عنهـا مـن المفاسـد, ولـو كـان الحـاكم لا يحكـم بـما أنـزل االله, إذ يترتـب 

َّيقات والعقوبـات, فـإن الحـاكم سـوف يـصب جـام غـضبه عـلى أهـل تلـك على ذلك من المضا ّ
                                                            

 ) .١٢٨٣(وانظر السلسلة الصحيحة ) . ١/٢١٥(حمد مسند الإمام أ) ١(
مــــن مطبوعــــات وزارة الـــــشؤون . (مــــن خطبــــة معــــالي الــــشيخ الــــدكتور صــــالح بـــــن عبــــد االله بــــن حميــــد ) ٢(

 ) .فرع القصيم ــــ الإسلامية
 .السعودية  ــــ من علماء المدرسة الإسلامية السلفية في العصر الحديث) ٣(



 
 

٨٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 I@QH.الصفات, الذين قاموا بهذه التخريبات, وفعلوا تلك الأفاعيل الشنيعة 
 

 
 

ـــ المدرس حفظه االله ــ IRHّفضيلة العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر
 :بالمسجد النبوي الشريف 

 :قال فضيلته 
 في ِّوالغلـــو الإفـــراط بـــاب مـــن ديـــنهم لإفـــساد العبـــادة أهـــل إلى يـــدخل َالـــشيطان ّإن

 مـــن الـــسلامة طريـــق َّوأن بـــرأيهم, شـــغفت التـــي والعـــصابة الخـــوارج مـــن حـــصل كـــما ِّالـــدين,
  منــــــاظرة بعــــــد الخــــــوارج مــــــن ألفــــــين رجــــــوع حــــــصل كــــــما العلــــــم, أهــــــل إلى الرجــــــوع الفــــــتن,
  إلى برجوعهـــــــــــا الباطـــــــــــل مـــــــــــن بـــــــــــه َّهمـــــــــــت َّعـــــــــــما العـــــــــــصابة وعـــــــــــدول ,گعبـــــــــــاس ابـــــــــــن
  .گاالله عبد بن جابر

 التفجير من حصل ما َّفإن! بالبارحة  الليلة أشبه ما : أقول التمهيد هذا بعد
 أوائل في والمدينة مكة في ِّومتفجرات أسلحة من عليه عُثر وما الرياض, مدينة في والتدمير

 منهم حصل ِلمَن والغلو فراطالإ وتزيينه الشيطان لإغواء نتيجة هو) هـ١٤٢٤ (العام هذا
 منه وأقبح الأرض, في والإفساد الإجرام في يكون ما أقبح من حصل الذي وهذا ذلك,
 النفس قتل ًجهادا يكون ودين عقل ِّوبأي الجهاد, من َّأنه به قام ِلمَن الشيطان ِّيزين أن

 المباني وتدمير فالالأط وتيتيم النساء وترميل الآمنين وترويع والمعاهدين المسلمين وتقتيل
 !فيها ? من على

                                                            
 ) .٨٩(, جمع وإعداد علي أبو لوز كيف نعالج واقعنا الأليم) ١(
 .السعودية  ــــ من علماء المدرسة الإسلامية السلفية في العصر الحديث) ٢(



 
 

٨٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 السابقة الشرائع مجيء في والسنة الكتاب نصوص من أمكن ما إيراد رأيت وقد
 غيره وقتل نفسه المسلم قتل في والسنة الكتاب نصوص وإيراد وخطره, القتل أمر بتعظيم

 مَن لكوليه َّالمحجة, وبيان ّالحجة لإقامة وذلك وخطأ, ًعمدا والمعاهدين المسلمين من
  .ِّبينة عن َّحي من ويحيى ِّبينة عن هلك

 إلى الظلمات من ويخرجهم الصواب إلى َّضل من يهدي أن َّوجل َّعز االله وأسأل
  .مجيب سميع َّإنه الأشرار, َّشر المسلمين َيقي وأن النور,

 :السابقة  الشرائع في وخطره القتل أمر تعظيم في جاء ما
µ  ´  ³   ²  ¶  ¸  }  : آدم ابني أحد عن َّوجل َّعز االله قال

    »  º  ¹z، َّوجل َّعز االله وقال :  {  G  F  E  D  C  B  A

  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K   J  I  H
[   Z  Y  X  W z على كان َّإلا ًظلما نفس تُقتل لا« : صلى الله عليه وسلموقال 

  رسوله عن َّوجل َّعز االله وقال ,IQH»القتل َّسن من أول َّلأنه دمها, من ٌكفل الأول آدم ابن
 وقال ،ç  æ  å  ä  ã        â  á  à  ß  z  } : للخضر قال َّأنه صلى الله عليه وسلمموسى
_  `  o   n  m  l  kj  i    h  g  f  e  d  c  b  a  }     :عنه

      c     b      a  `_     ~  }      |  {  z      y  x  w  v      u  t  s  r  qp
  e  dz، ما! العراق أهل يا : قال عمر بن االله عبد بن سالم عن مسلم صحيح وفي 

ُأسألكم َ َ  سمعت : يقول عمر بن االله عبد أبي سمعت! للكبيرة  َوأركبكم الصغيرة عن ْ
 حيث من المشرق, بيده نحو وأومأ ,»هاهنا من تجيء َالفتنة َّإن« : يقول صلى الله عليه وسلماالله رسول

                                                            
في ) ١٦٧٧(ومـــسلم ) . بـــاب خلـــق آدم وذريتـــه(في كتـــاب أحاديـــث الأنبيـــاء, ) ٣٣٣٥(رواه البخـــاري ) ١(

 ) .ّباب بيان إثم من سن القتل(كتاب القسامة والمحاربين, 



 
 

٨٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 من قتل الذي موسى قتل َّوإنما بعض, ابرق ُبعضكم يضرب الشيطان, وأنتم قرنا يطلع
 y  x     w  v  u  t  s z I@QH}  : له َّوجل َّعز االله فقال خطأ, فرعون آل

 يشير! ) للكبيرة  َوأركبكم الصغيرة عن َأسألكم ما : ( االله عبد بن سالم وقول
 مد عن العراق أهل من رجل سأله َّأنه البخاري صحيح في أبيه عن جاء ما إلى بذلك

 ,صلى الله عليه وسلمِّالنَّبي ابن قتلوا وقد البعوض دم عن يسألني هذا, إلى انظروا(   :فقال البعوض,
 I@RH .گوالحسين الحسن يعني ,»الدنيا من ريحانتاي هما«  :يقول صلى الله عليه وسلمَّالنَّبي وسمعت

J  I   H  G  F  E   D  C  B  A  }  : تعالى وقال
  O  N  M  L  Kz ,تعالى وقال :  {~    �   ¡  ¢    £  

®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  
¯    z.  

 من فُسحة في المؤمن يزال لن« : صلى الله عليه وسلماالله رسول قال:  قال گوعن ابن عمر
ْورطات من َّإن(   :گعمر ابن وقال ,ISH .»ًحراما ًدما يُصب لم ما دينه  لا التي الأمور َ
ِّحله بغير الحرام الدم سفك فيها َنفسه أوقع ِلمَن مخرج ِ( . ITH  

ٌملحد: ثلاثة االله إلى الناس ُأبغض« : قال صلى الله عليه وسلمَّالنَّبي َّأن : گعباس بنا وعن ُ 
                                                            

 ) .باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان(في كتاب الفتن, ) ٢٩٠٥(مسلم أخرجه ) ١(
 ) .باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته(في كتاب الأدب, ) ٥٩٩٤(أخرجه البخاري ) ٢(
e  d  c   } : بـــــــاب قـــــــول االله تعـــــــالى (في كتـــــــاب الـــــــديات, ) ٦٨٦٢(أخرجـــــــه البخـــــــاري ) ٣(

  h  g  fz ] ٩٣: النساء. ([ 
e  d  c   } : بـــــــاب قـــــــول االله تعـــــــالى (في كتـــــــاب الـــــــديات, ) ٦٨٦٣(أخرجـــــــه البخـــــــاري ) ٤(

  h  g  fz ] ٩٣: النساء. ([ 



 
 

٩٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 IQH .»دمه ليهريق ٍّحق بغير امرئ دم ومطلب الجاهلية, َّسنة الإسلام في ومبتغ َالحرم, في
 الإنسان من ينتن ما َّأول َّإن : (قال االله عبد بن جندب عن البخاري صحيح وفي

ًطيبا َّإلا ليأك لا أن استطاع َفمن بطنُه,  الجنَّة وبين بينه يحُال لا أن استطاع َومن فليفعل, ِّ
 I@RH .)فليفعل هراقه دم من ٍّكف بملء

 من يتحاشا ولا َوفاجرها, َّبرها يضرب َّأمتي على خرج َومن« : صلى الله عليه وسلموقال
 ISH.I@TH»منه ُولست ِّمني فليس َعهده, عهد لذي يفي ولا مؤمنها,

 
 

 
 :حفظه االله IUH كريم الخضيرفضيلة الشيخ عبد ال

 العمليات بهذه يقوم من على نطلق الأخيرة ? وهل للتفجيرات الشرع ما نظر
 تجاههم ? المسلم على وما الواجب بغاة ? أو خوارج

 :فأجاب 
  :أما بعد االله, رسول على والسلام والصلاة الله الحمد

                                                            
 ) .باب من طلب دم امرئ بغير حق(في كتاب الديات, ) ٦٨٨٢(أخرجه البخاري ) ١(
ّباب من شاق شق االله عليه(في كتاب الأحكام, ) ٧١٥٢(أخرجه البخاري ) ٢( ّ. ( 
بــاب وجــوب ملازمــة جماعــة المــسلمين عنــد ظهــور الفــتن (في كتــاب الإمــارة, ) ١٨٤٨( مــسلم أخرجــه) ٣(

 ) .ّوفي كل حال, وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة
ــــ ١٥(للـــشيخ عبـــد المحـــسن بـــن حمـــد العبـــاد . ًبـــأي عقـــل وديـــن يكـــون التفجـــير والتـــدمير جهـــادا ) ٤( ) ٣٠ ـــ

 .بتصرف 
 .السعودية  ــــ لإسلامية السلفية في العصر الحديثمن علماء المدرسة ا) ٥(



 
 

٩١ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 في وجــاء والعافيــة, ةالــسلام االله نــسأل الموبقــات, مــن بــل حــرام, والتــدمير التفجــير
 النفـوس منـه وتنفـر الجلـود, منـه تقـشعر مـا القطعيـة والـسنة الكتـاب نصوص من المسلم قتل

 والــدين, الـنفس, حفـظ :الخمـس  الـضرورات بحفــظ الإسـلامية الـشريعة وجـاءت َّالـسوية,
ْوالعـــــــرض, والعقـــــــل, d  c  }  : تعـــــــالى قولـــــــه إلا البـــــــاب في يكـــــــن لم ولـــــــو .والمـــــــال  ِ

  g  f   e     p  o  n  m  l   k  j  i  h
  r  qz  ]٩٣ :النساء[.  
L    K     J  I      H  G   F  E  D  C   B  A  }  : تعالى وقوله

  ]  \  [    Z  Y  X  W    V  U    T  S  RQ   P  O     N  M
  `      _  ^z . . . ٦٩  ـــ٦٨ :الفرقان[ الآيات[.  
 ًدما يصب ما لـــــم دينه مـــــن فـــــسحة في المـــــسلم يـــــزال لا« : صلى الله عليه وسلمالـــــنبي وقــــــول

 بسند گالصامت بن وعبادة الدرداء أبي حديث من داود أبو أخرجه . IQH»ًحراما
 .صحيح 

ْيق من كل لردع ًكافيا هذا لكان النصوص هذه إلا الباب هذا في يكن لم لو  على مدُِ
 .عافية وال السلامة االله نسأل الأمر, هذا

 َّوكفروا الخوارج مذهب اعتنقوا فإن هؤلاء, شأن في تفصيل عندهم العلم وأهل
 وإلا بغاة, فهم ومنعة شوكة لهم وكانت المسلمين ِّيكفروا لم وإن خوارج, فهم المسلمين

 بينهم الحيلولة في والسعي جريمتهم عن ّكفهم المسلم على والواجب طريق, َّقطاع فهم
  .يريدون ما وبين

 ديننا لنا يحفظ وأن وحاقد, عدو كل من المسلمين يحفظ أن وعلا َّجل االله سألأ
                                                            

 .سبق تخريجه ) ١(



 
 

٩٢ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 أهل فيه ّيعز ًرشدا, ًأمرا الأمة لهذه يبرم وأن المسلمين, ّضال يهدي وأن وأعراضنا, وأمننا
 يطهر وأن المنكر, عن فيه وينهى بالمعروف فيه ويؤمر المعصية, أهل فيه ّويذل الطاعة,
 يصلح وأن أوطانهم, في المسلمين ِّيؤمن وأن ّوجل, ّعز االله يغضب ّمما المسلمين مجتمعات
  .مجيب سميع إنه والهدى الحق على كلمتهم يجمع وأن أمورهم, وولاة أئمتهم

 I@QH.أجمعين  وصحبه آله وعلى محمد نبينا على االله وصلى
 

 
 

أستاذ  ــــ الله حفظه اIRHفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان
 بالرياض, ــــ الدراسات العليا بجامعة محمد بن سعود

ّوإن الأخطــــــاء في قــــــضية التكفــــــير والتفــــــسيق في هــــــذا الزمــــــان وفي الأزمــــــان : قــــــال 
ّالغـابرة, أصــبحت أمــورا تــسمع, وربـما يكــون لهــا دعــاة يحملونهــا, وربـما يكــون لهــا آثــار توجــد  ّ ُ ً

ّ تـــشوه ســـمعة الإســـلام في نظـــر غـــير المـــسلمين, وتـــزعج بـــين الفينـــة والفينـــة, آثـــار ســـيئة, آثـــار
ُالمسلمين, وتشوش عليهم أمنهم وعبادتهم واستقرارهم, وغير ذلك  ِّ َ ُ. 

ّوقد حذر أئمة السلف من هذا الفكر منذ شرارته الأولى, وبينوا خطورته, ومن  ّ
ه الصحيح, ّما بوب به البخاري رحمه االله في كتاب استتابة المرتدين من جامع: أمثلة ذلك

`  } : باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم, وقول االله تعالى: ( إذ قال 

l  k   j  i    h  g  f  e  d    c  b  a z ]  ١١٥: التوبة. [ 

                                                            
 .فتاوى الشيخ عبد الكريم الخضير ) ١(
 .السعودية  ــــ من علماء المدرسة السلفية في العصر الحديث) ٢(



 
 

٩٣ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

إنهم انطلقوا إلى آيات : (  يراهم شرار خلق االله, وقال گوكان ابن عمر
 I@QH).نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين 

 
 

 
ــــــ فـــــضيلة المحـــــدث الـــــشيخ مقبـــــل بـــــن هـــــادي الـــــوادعي ــــــ ـــ   IRHّمحـــــدث الـــــديار اليمنيـــــة ــ

  :رحمه االله
ّومن جهود علماء المدرسة السلفية في محاربة الغلو والتطرف ما قام به محدث 
ّالديار اليمنية فضيلة المحدث الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه االله, في تحذيره من 

يريين, فقد جاء في رسالة نصائح وفضائح, بعد إجابته على جملة أسئلة بخصوص التكف
 :ًالتكفيريين, ختمها قائلا 

ّوجماعة التكفير أمة ضالة, فننصح إخواننا في البيضاء, وفي أب, وفي غيرهما, أن 
ًيحذروا منهم, وأن يعتبروهم ضلالا بعيدين عن الدين, ويعتبرونهم خطرا على الإسلام  ً ّ

ٍسلمين, فهم آلة لكل طاعن في الدين, كما أننا ننصحهم أن يتوبوا إلى االله سبحانه والم
ّوتعالى, وأن يسألوا أهل الذكر, وإن بقوا على ضلالتهم ولقوا ربهم على هذه الضلالة 

 I@SH.واالله المستعان . فسيندمون 
 

 

                                                            
 ) .١٩ ــــ ١٨(أسباب ذلك وعلاجه  ــــ مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق) ١(
 .اليمن  ــــ ي المدرسة الإسلامية السلفية في العصر الحديثمن علماء ومحدث) ٢(
 ) .١٨٦(نصائح وفضائح للمحدث الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ) ٣(



 
 

٩٤ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 :جد النبوي الشريف ـــ المدرس بالمسحفظه االله ـ IQHفضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري
 :قال فضيلته 

إن الاغتيالات والتفجيرات التي تأتي على الصغير والكبير والذكر والأنثى, التي 
يقوم بها بعض الشباب المسلم في بلاد المسلمين وخارجها, تحت شعار الجهاد وقتال 

ّالظلمة المحكمين لغير ما أنزل االله, والمطالبة بتحكيم الإسلام, وإقامة الح َ كومة المسلمة, َ
ّكل هذا العمل باطل وفاسد, ولا يصح نسبته إلى الإسلام, شرع االله ودينه الحق بحال,  ّ
ّولا يحل لمسلم إثباته, ولا تأييده ولو بكلمة أو درهم, إن هو إلا من الظلم والشر والفساد  ّ

 I@RH.في الأرض 
 

 
ـــ إمام وخطيب المسجد  حفظه االله ISHفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس

 :الحرام ـــ مكة المكرمة 
 :هـ ٥/٣/١٤٢٤قال فضيلته في خطبة ألقاها في المسجد الحرام بتاريخ 

ِعلينــــا جميعــــا أن نتنــــادى, الــــدعاة والعلــــماء, أهــــل الحــــسبة والأدبــــاء, أربــــاب الفكــــر  ً
 منـه عـضو والأقلام والثقافة والإعلام, إلى الشعور بـروح الجـسد الواحـد, الـذي إن اشـتكى

َّتــداعى لــه ســائر الجــسد بالــسهر والحمــى, حمايــة لــسفينة المجتمــع مــن الإغــراق بأيــدي أقــوام 
 .سفهت أحلامهم, وارتكست في حمأة التبديع والتفسيق والتكفير أقداحهم 

ّبل تعدى الأمر إلى حمل السلاح والتفجير, وسفك الدماء والتدمير, فسفينة الأمة 
                                                            

 .ّمن علماء المدرسة الإسلامية السلفية في العصر الحديث ـــ نزيل المدينة المنورة ) ١(
 ) .١٠٢(كيف نعالج واقعنا الأليم, جمع علي أبو لوز ) ٢(
 .السعودية  ــــ من علماء المدرسة الإسلامية السلفية في العصر الحديث) ٣(



 
 

٩٥ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

ِكلهـــــا لا ترســـــو إلا عـــــلى جـــــود   ِّي الأمـــــن والإيـــــمان, في منـــــأى عـــــن مطرقـــــة الجهـــــل وســـــندانّ
 IQH.الهوى 

 :ًوقال أيضا في مقال له 
َّوبعد أيها المسلمون, فإن الغير حينما يبينون خطورة المجازفة في التكفـير ويـذكرون  ُ َّ
ّشروط التكفــير وضـــوابطه, فـــإنهم يعلنــون للعـــالم بـــأسره أن الإســـلام بــريء مـــن هـــذا المعتقـــد 

وأن مـــا جــــرى في بلادنـــا المحروســـة, ويجــــري في بعـــض بـــلاد المــــسلمين مـــن ســــفك الخـــاطئ, 
الــــــــــــــدماء المعــــــــــــــصومة, وإزهــــــــــــــاق الأنفــــــــــــــس البريئــــــــــــــة, وأعــــــــــــــمال التفجــــــــــــــير, والتــــــــــــــدمير, 
ّوالتخريب,والإفساد, والإرهاب, لهـو مـن الأعـمال الإجراميـة المحرمـة, ولا يجـوز أن يحمـل 

ّز فكـــر تكفــــيري منحـــرف, ممــــا تأبــــاه الإســـلام وأهلــــه جريـــرة هــــذه الأحـــداث التــــي هـــي إفــــرا
 .الشريعة السمحة, والفطر السليمة, والعقول المستقيمة 

ّواالله المسؤول أن يصلح حال الأمة ويكشف عنها كـل غمـة, وأن يوفـق الجميـع لمـا  ّ ّ
ّيحبــــه ويرضــــاه, ويهــــديهم لمــــا اختلفــــوا فيــــه مــــن الحــــق بإذنــــه, إنــــه يهــــدي مــــن يــــشا ّ ء إلى صراط ّ

 I@RH.مستقيم
 
 

 
 

                                                            
ـــــ ٤١(مــــن خطــــب الحــــرمين الــــشريفين ) ١( ـــــ اعتنــــاء عــــلي بــــن حــــسن الحلبــــي) . ٤٤ ـــ ـــــ طبــــع غــــراس للنــــشر ـــ  ـــ

 .الكويت 
 .ضوابط التكفير : بعنوان ) ٧٠٥(ُمن مقال له نشر في مجلة الفرقان الكويتية, عدد ) ٢(



 
 

٩٦ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 ــــ إمام وخطيب IQHفضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه االله
 :المسجد النبوي الشريف 

 :هـ١٢/٣/١٤٢٤لنبوي الشريف بتاريخ قال فضيلته في خطبة ألقاها في المسجد ا
ّهناك مسائل في هذا الدين ُ خطير أمرها,ُ ّ دقيق فهمها, هي مزلة ,ٌ عظيم شأنها,ٌ ُ ٌ

ّأقدام ومضل   .ة أفهامٍ
ٍ قضية يتعثر في ساحتها من ليس بمحقق فقيه دقيق, ,ِومن أخطر هذه القضايا ٍِ ِّ ّ ٌَ ّ

ّويتبلد عند تشعب طرائقها من ليس بعالم رباني ضليع  ّ ٍُّ ِ َ ِ َ ّ. 
ٌقضية غلا فيها أقوام ِ وفرط في فهمها آخرون ,ّ ّ. 

ِقضية لا يهتدي إلى ما هو الصواب فيها إلا من استنار بهدي ال ّ ّ ِ َ ونهج ,َوحيينٌ
ّمنهج الصحابة والتابعين  ّ َ. 

َقـــــضية أحكـــــم علـــــماء الإســـــلام المحققـــــون قواعـــــدها, وأرســـــوا أقـــــسامها وشـــــعبها,  ُّ َ َ ََ ِّ ٌ
َوأصلوا أصولها وضوابطها, وبينوا شروطها وموانعها  ّ َّ َ َ. 

ّلكم هي قضية التكفيرت ِ والحكم به على آحاد المسلمين,ّ   .ِ أو مجتمعاتهم ,ِ
ّنعم, إنها َ ّ قضية مهمةَ ُ ومسألة عظيمة, لا يجوز لكل أحـد اقتحامهـا,ّ ٍ ّ ُّ ولا التنـصب ,ٌ

ِ ذلكـــم أن التـــسرع في التكفــــير,لهـــا ّ ِ أو الخلـــط في أحكامــــه,َ والوقـــوع فيـــه,ّ  عنـــه بــــلا  والكـــلام,َ
ّضـــابط قـــرآني ّ ولا فهـــم محمـــدي,ٍ ّ ولا إجمـــاع مـــن أهـــل الحـــل والعقـــد,ٍ ُ كـــل ذلـــك يـــنجم عنـــه ,ِ ُّ
  . كبرىٌ وفتن,ُشرور عظمى

ـــــسبب اعتقـــــاد خـــــاطئ في تكفـــــير ٍفكـــــم مـــــن فـــــتن وقعـــــت فيهـــــا الأمـــــة الإســـــلامية ب َِ ّ َّ ٍ  
ّوجــــراء الوقــــوع في هــــذه القــــضايا بــــدون إتقــــان العلــــماء المحققــــين!  ?المــــسلمين ِ ِ َ ِ والالتفــــات ,ّ

                                                            
 .السعودية  ــــ  علماء المدرسة السلفية في العصر الحديثمن) ١(



 
 

٩٧ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 .َللإجماع المستبين 
ًا كل من طلب المعالي نافذاـــم َ ّيها ولا كل الرجال فحــــــ ف    ُّ ً ولاـــــّ

ّإن التسرع في التكفير  َّ ِّ والوقوع فيه بـدون القواعـد التـي قعـدها العلـماء المحققـون, ,ّ ّ َ
ْ وانتفــاء الموانــع المرعيــة في النـّـصوص وفــ,ّ الــشروطّ تــوفروبــدون النّظــر إلى ّ ٍق فهــم لا تلابــسه ِ َ

ٌغمـــة ولا تعتريـــه لبـــسة, كـــل ذلـــك خطـــر عظـــيم ّّ ّ وشر مـــستبين, عانـــت الأمـــة منـــه منـــذ عـــ,ُ صرِ ّ
َ, عانت منه رزايا كبرىژالصحابة   .ّ شتىً ومحنا,َ

ً حري بالمسلمين جميعا,فحينئذ ّ أن يدركوا الضرر الذي يصيب الأمة من التسارع ٌّ َ ّ َ ّ ِ
ِ أو الكلام عليها من كل أحد, مما يفرض على العلماء والدعاة,في تلك القضايا ٍّ ِ ّ  والمفتين ,ِّ

ّ السعي في بيان الحق الذي,والفقهاء َ ّ يرضى به رب العالمينّ ّ ويتبين معه الحق من الباطل,َ ّ, 
ُوالصواب من الخطأ  ّ. 
َ أمة الإسلام ـــِومن هنا ـ ْ فتجرؤ كل أحد على طرــّ َُّ ٍ ّق هذه القضية المهمةِّ ّ ّ تترتب ,ِ

ّعليه عواقب وبيلة ونتائج بشعة في الدنيا والآخرة  ِ ُ ِ. 
ّوباب التكفير( : ّيقول القرطبي رحمه االله  َ أقدم عليه كثير من الناّس ,ٌ باب خطيرُ

ًفسقطوا, وتوقف فيه الفحول فسلموا, ولا نعدل بالسلامة شيئا ّ َّ ِ ِ ُ( I@QH. 
 

 
 

                                                            
 ) .٤٨ ــــ ٤٦(من خطب الحرمين الشريفين ) ١(



 
 

٩٨ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 حفظه االله ـــ نزيل IQHفضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني
 :مأرب في اليمن 

طفى بــــن إســــماعيل ومــــن هــــذه الجهــــود, مــــا قــــام بــــه أخونــــا الــــشيخ أبــــو الحــــسن مــــص
َّالــسليماني, نزيــل مــأرب في الــيمن, فقــد صــنَّف كتابــا في محاربــة الإرهــاب ســماه  التفجــيرات : ً

 .العلاج  ــــ الآثار ــــ الأسباب: والاغتيالات 
 :وذكر من مفاسد التفجيرات والاغتيالات 

ِـــ أن هذه التفجيرات والاغتيالات تزهق أرواح الأبرياء, ومنهم أطفال,١ ْ ُ 
 .ًوشيوخ, ونساء, وتقتل أنفسا معصومة الدم بالإسلام 

ُـــ أن هذه التفجيرات تهدم البيوت, وتفسد المصالح والمنشآت العامة, وتهلك ٢
ُأموال المسلمين, وهذا مما أجمع على تحريمه  ّ. 

ًـــ أن هذه التفجيرات والاغتيالات تقتل عددا من غير المسلمين المستأمنين في ٣
ّ بعهد أمان من ولي الأمر, سواء كانوا  سائحين, أو خبراء في علوم الدنيا التي بلاد الإسلام

 .ًيحتاج إليها المسلمون, أو كانوا عمالا, أو نحو ذلك 
ّإيقاع الوحشة وسوء الظن بين الراعي والرعية, وربما أدى : ـــ ومن مفاسدها ٤

ِذلك إلى فتك الحكام بالمخالفين وبغيرهم من الأبرياء  ْ َ. 
ـــ أن هذه التفجيرات تزعزع الأمن والاستقرار, وتنـزع الطمأنينة والهدوء, وتثير ٥

ُالرعب والفزع بين الناس, ولو استحكمت هذه الفتن, لما حج البيت العتيق, ولما نصر  َّ ُ
َمظلوم, ولما أمن أحد على نفسه وماله وأولاده ونسائه  ِ َ. 

 والفاجر, لأن تمييز هذا من ذاك لا ّـــ أن التفجيرات تسلط رجال الأمن على البر٦

                                                            
 .اليمن  ــــ من علماء المدرسة الإسلامية السلفية في العصر الحديث) ١(



 
 

٩٩ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 .حالة استعار الفتنة وانتشارها  ــــ على الوجه المحمود ــــ َّيتأتى
ِّـــ أن هذه التفجيرات تصد الناس عن سبيل االله, وتنفر من أراد أن يدخل في ٧ ُ ّ

ِالإسلام, وتضعف حجة الدعاة إلى االله تعالى في بلاد الشرق والغرب  ْ ُ. 
التفجيرات يتذرع بها المتربصون بالإسلام وأهله في الداخل والخارج,  ـــ أن هذه ٨

ُّودمويون, وأعداء ) إرهابيون(ويصفون طلاب العلم والمصلحين والمحسنين بأنهم  ِ َ
 .الأمن, وذئاب البشرية, إلى غير ذلك من الافتراءات 

ِ ـــ أن هذه التفجيرات جعلت غير المسلمين يجلبون بخيلهم ورجلهم ع٩ َ ْ لى ُ
 .الأعمال الخيرية, والجامعات الإسلامية, والمراكز الدعوية والمعاهد الشرعية 

فيا الله, كم من يتيم انقطعت كفالته, وكم من أرملة يبكي حولها صبيانها, وكم 
َّمن عار لم يجد كسوة يوم العيد, وكم من مسجد لم يتم بناؤه لخوف المحسنين  ٍ. 

َّط عــلى المــسلمين في كــل مكــان, ممــا جعــل ـــــ أن هــذه التفجــيرات جلبــت الــضغو١٠
الكثير من المسلمين يسيئون الظن بدينهم وعلمائهم, بل إن بعض المسلمين يخجل مـن كونـه 

ُمسلما ـــ كما في بعض البلدان ـــ وانكشف بذلك ضعف المسلمين, وكانوا مستورين مهابين  ً. 
ـــــم ذكــــر الأســــباب والعــــلاج, واســــتعرض شــــبهات التفجيريــــين ا َّلتكفيريــــين ورد ثـــ

 IQH@.عليها 
 

 

                                                            
ّوقد طبع هذا الكتاب مرارا, وكان ممن طبعه ) ١(   .جمعية إحياء التراث الإسلامي في دولة الكويت: ً



 
 

١٠٠ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 

 المـــــشرف عـــــلى قنـــــاة الرحمـــــة ـــــــــ  حفظـــــه االلهIQHَّفـــــضيلة الداعيـــــة الـــــشيخ محمـــــد حـــــسان
 :الفضائية 

 :َّقال فضيلة الشيخ محمد حسان في حوار أجرته معه مجلة الفرقان الكويتية 
ع  هـــي الأمـــة الوســـط بـــين جميـــصلى الله عليه وسلمالوســـطية هـــي مـــنهج الإســـلام, كـــما أن أمـــة النبـــي

َّ, بين لنـا أن الإفـراط يـساوي التفـريط, ونهـى عـن الغلـو بكـل أشـكاله, صلى الله عليه وسلمالأمم, والرسول
إن الــدين يــسر ولــن « : صلى الله عليه وسلموبخاصــة الغلــو الفكــري والــسلوكي, ومــا أروع مــا قالــه الرســول

ٌيـــشاد الـــدين أحـــد إلا غلبــــه َ ّ....«IRHوكــــان صلى الله عليه وسلم, كـــما أن الوســـطية كانـــت مــــنهج حيـــاة النبـــي ,
اللهم أصلح لي ديني الـذي هـو عـصمة أمـري, وأصـلح لي «:  أدعيته يدعو بها فيقول في أحد

دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي إليهـا معـادي, واجعـل الحيـاة زيـادة لي في كـل 
  .ISH» ّخير, واجعل الموت راحة لي من كل شر

@I@TH.ويظهر التشدد والعنف والغلو عندما تغيب الوسطية والاعتدال  @

 
***** 

                                                            
 .مصر  ــــ من علماء المدرسة الإسلامية السلفية في العصر الحديث) ١(
 ) .باب الدين يسر(في كتاب الإيمان, ) ٣٩(أخرجه البخاري ) ٢(
ّبــاب التعـوذ مـن شر مـا عمــل (في كتـاب الــذكر والـدعاء والتوبـة والاسـتغفار, ) ٢٧٢٠(أخرجـه مـسلم ) ٣(

 ).ّومن شر ما لم يعمل
 .)١١(ص  ) ٥٠٧(العدد  لكويتيةمجلة الفرقان ا) ٤(



 
 

١٠١ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)<oè‚£]<Øâ_íflßŠÖ]æ( 

 
C 

 
 : وتوصلت إلى ما يلي»أهل الحديث والسنة«لقد عرضت منهج المدرسة السلفية 

ُ ـــ إن المدرسة السلفية تنتسب إلى السلف الصالح, وهي المدرسة التي أطلق ١
ُ , كما أطلق عليها لقب صلى الله عليه وسلمعليها لقب أهل الحديث لأنهم يعظمون حديث رسول االله

 .تمعون عليهاأهل السنة والجماعة, لأنهم يعملون بالسنة ويج
ــــ بينـــت المـــنهج العلمـــي لمدرســـة أهـــل الحـــديث والـــسنة في العقيـــدة, وأن الـــسلف ٢ ّ ــ

  َّ بينــــت اهــــتمام الــــصحابة وآل بيــــتكــــانوا يهتمــــون بالتوحيــــد, وأنــــه أول دعــــوة الرســــل, كــــما
 . بالتوحيدصلى الله عليه وسلمرسول االله
ت إلى مخالفة الخلف لمنهج السلف, وذكرت َّ ـــ عرضت أهم الأسباب التي أد٣

 .أهم العلماء الذين تراجعوا عن مذهبهم الكلامي بعد أن أصابتهم الحيرة والاضطراب
ّ ـــ بينت منهجهم في تلقي الأحكام الشرعية العملية, وأنهم يقدمون الحديث ٤

ٍعلى الرأي والقياس, ولا يعدلون بالسنة قول أحد من العلماء, وأن ذلك وصية الفقهاء  َ
 .أتباعهم الأولينالأربعة المجتهدين, وهو عمل 

ُ ـــــــــ كــــــما بينــــــت مــــــنهجهم في العبــــــادة٥   ً عمــــــلا بــــــأمر, وأنهــــــم يتبعــــــون ولا يبتــــــدعون,ّ
 . بالاتباع, ونهيه عن الابتداعصلى الله عليه وسلمرسول االله
ً ـــ عرضت بعضا من جهود علماء المدرسة الإسلامية السلفية في محاربة الغلو ٦

ًوالتطرف , بيانا للحق , وتجلية للحقيقة , وإظهارا لم ً ا تتمتع به المدرسة الإسلامية السلفية ً
ًمن وسطية سنية , بعيدا عن إفراط الخوارج التكفيريين , وتفريط المرجئة والمتغربين  ٍ ٍ. 

 .َّوصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 
 

١٠٢ <íéË×ŠÖ]<í‰…‚¹]<sãß²<íèÖ]<Ìè†Ãi)íflßŠÖ]æ<oè‚£]<Øâ_( 
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